وحاجةٌ الأمة الماسّةٌ إليه فی نجاتها 


وانتصارها على أعدائها 


راجعه و قدم له 
صعالي الشیک العلاهة الدكدور 
صالخ بن فوزاز الغوزان حفطکلہ القه 
عضو هيئة كبار العلماء و اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية 
وراجعه 


فضيلة الشیک العلاهة الدكدور 
ربیع بن کادص الصد خلصطب حفحفظه الته 


رئيس قسم السنة بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية سابقا 


عبد الله بن صلفيق القاسمي الظفيري 


کان کت 


الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء 


ید کار (لیاراو 


مكمسا لهم e‏ ( نمی .کے الپ جز بد رارسا مم وعم 5 
سس مععمہ 2 كدلة. صحوس ہاگن ہے واو و اجو 0+07 
سوہ اا2 مره د واا هی زیم مہ مم کو 
7 ع کرم اداس ہے ١ہل‏ وصور مور يمس سمو یہ !اليه وض لمرن 
09 2 و لممو ينه ولد مر تص. تی ارا لي رر ما سيب د 5 مہ حص ریب 
ا مر .ع حرا ءاس مز صا لو اھت لہا 


کے رص هما مزاضاء عضو ہا 


ے 


تقديم 


معالي الشيخ الدکتور صا لح بن فوزان الفوزان 
عضو هيئة كبار العلماء 


الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد : 


فقد اطلعت على رسالة بعنوان : (حقيقة المنهج السلفي) للشيخ عبدالله بن صلفيق الظفيري وفقه 


الله فوحدتما رسالةً قَيّمَةَ مفيدةً مبنیڈ على أدلة صحيحة من الکتاب والسنة وأقوال الأئمة. 


والحاحة ماسة إلى مثل هذه الرسالة في وقتنا ا حاضر الذي خفي فيه منهج السلف على كثير من 
الناس بسبب الجهل وظهور من ينتسبون إليه وهم لا يفهمونه أو يفهمونه ولا يتبعونه. حتى صار السلفي 
ممقوتاً بسبب ذلك من غير فرق بين السلفي الحقيقي والسلفي المدعي. وقد جاءت هذه الرسالة المشار 
إليها موضحةً لمنهج السلف الحقيقي. فجزى الله مؤلفها خير الحزاء ونفع بما. 


كتبه 
صالح بن فوزان الفوزان 
عضو هيئة كبار العلماء 


في ۳/۳/۰ اھ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 

الحمد لله العزيز الحكيم» الرؤوف الرحيم» الذي من رحمته الواسعة وحكمته البالغة أنه لم يترك 
عباده ملا بل أرسل إليهم رسلا مبشرين ومنذرین؛ للا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل» وتكفل 
2 سور ای را و لا دید و : 0 
لفن كشو ق تشاكيية 5 © إِنَّ في ذلِكَ لات کاو ا یک [طہ: 1۲۸[ ]. وقال من 
مالا من دَكرٍ آؤ أنئى وهو مُؤمن فَلنخیينَه حياةً طليَةً > ولنَجْرِيتهُمْ أخرهم بِأَحْسَنٍ ما 0 
يَعْمَلُونَ 4 [لحل: 0] . 


والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين» وبشيرا للمؤمنين» ونذيرا للمعاندين» أرسله الله 
بالمدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون» وتكفل الله بحفظ سبيله وبقائه واستمراره إلى 
قيام الساعة على يد طائفة اتخذت سبيل النبي صلی الله عليه وسلم نبراساً ومنهاجاً» وذلك لما أخبر به النبي 
صلی الله عليه وسلم من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه والذي رواه البخاري حيث قال ((لَا 
رال طَائقةٌ من أُمَتي ظَاهِرِينَ حٌَّ باهم اُٹڑ اللہ وَهُمْ ظَاهِرُونَ)» صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه 
والتابعين لهم بإحسان» أعلام الهدى ومصابيح الدحى» الذين احتارهم الله لصحبة نبيه» والجهاد في سبيله» 
وحفظ ملته أما بعد : 


فكما أن الله تعالى من تمام عدله وحكمته ورحمته أنه ل يترك عبادہ ملا بل أرسل م انان 


ەر 


فلا يخلو منهم زمن من الأزمان» تحقیقاً لوعده الصدق وقوله الحق اهتدی ا يَهْتَدِِي 
ا * ومن صل 5 يَضِلٌ عَلَيْهَا < © ول زر وَازِرَة وِزْرَ ات 

نَبْعَثٌ n‏ ٥٠ء‏ فکذلك فإن الله عز وجل عندما أراد کونا وشرعا أن یکون الإسلام هو حاتم 
الأديان» ليبقى حجة على الخلق» ورحمة للعبادء فإن الله تعالى -تحقيقاً لذلك- قضی -كوناً وشرعاً- ببقاء 
طائفة تقوم بدين اللہ وتكون حجة لله على الخلق» شاهدة عليهم يوم القيامة» وتعمل على حفظ دينه» 
وتحاہد في سبيله حت يأټ أمر الله وهم على ذلك. وهم أهل السنة والجماعة أهل الحديث أصحاب الهج 
السلفي. وهذه STS‏ بقوله (( لا تال عِصَابَةٌ من أُمّي 
اون عَلَى افر اللہ ارين لِعَدومغ لا يَطيُهُمْ من حَالفَهُمْ حٌَّ تأِيهُمْ الَاعَۂ وم عَلَى ذَلِكَ)) رواه 
مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي اللہ تعا ی عنه. 


ولأهمية هذا الموضوع في بيان وتحلية منهج هذه الطائفة» المنهج السلفي» ولبيان ا حاجة ا ماسة له 
في بحاة الأمة وتمكينها ودفع الشرور والفتن عنهاء خاصة في هذه الأزمان التي تكالبت عليها الفتن من كل 
حدب وصوب» أحببت أن أكتب عن هذا المنهج الرباني» مستعينا باللہ عز وجل سائلا إياه الصواب 
والإخلاص ف القول والعمل. وقد جاءت هذه الرسالة على مقدمة وأربعة فصول وحائمة» على النحو 
التالي: 


المقدمة : بینت فيها أهمية هذا الموضوع وما تشمله الرسالة من فصول. 
الفصل الأول : نشأة المنهج السلفي وبيان أنه امتداد لسبيل الأنبياء والمرسلين» وأنه في حقيقته هو دين 
الرسول صلی الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة والتابعون وأتباعهم. 
الفصل الثاني : مراحل المنهج السلفي. وتكلمت في ذلك على مرحلتين تعد من أهم مراحل المنهج 
السلفي» وهما : مرحلة تبيين وتوضيح قواعد الدين وأساسياته ومرحلة تدوين المنهج 
السلفي. 
: استمداد المنهج السلفي ومصادر التلقي فيه» وما أثمر ذلك في المتمسكين به من نمار 
عظيمة. ومن أهمها : 


. الوفاق والائتلاف‎ --١ 


؟- العقل والعلم والفهم والصدق. 


-٣‏ الاستمرار والبقاء. وفيه الرد على من يرى أن السلفية مرحلة زمنية عابرة. 
وسأبين هذه الثمار» مستدلا عليها با جاء من نصوص شرعية وآثار سلفية. 
: حصائص المنهج السلفي. 
: براءة المنهج السلفي من بعض مدعيه وهم ليسوا منه. 
: وأخيراً حدمت هذه الرسالة بخاتمة بينت فيها ا حق الواجب تحاه هذا المنهج السلفي. 


فأسأل الله عز وحل أن ينصر دينه وسنة نبيه صلی الله عليه وسلمء وأن يرزقنا العلم النافع والعمل 
الصالح؛ وأن يثبتنا على السنة وما كان عليه سلف الأمة. 


ااا 8 


ولا یسعنی بعد شكر الله عز وحل على إحسانه وتوفيقه إلا أن أتقدم بالشکر والعرفان لشیخی؛ 
معالي الشيخ العلامة الدكتور صالح بن فوزان الفوزان» والشيخ العلامة الدكتور ربيع بن هادي المدحلي؛ 
على مراجعتھم هذه الرسالة وإبداء الملاحظات عليها والتی استفدت منها كثيراًء وأحذتما بعين الاعتبار» 
ووضعتها في محلها. فجزاهم الله حير وبارك الله في حياتحم» وجمعنا وإياهم في الفردوس الأعلى مع النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن أولئك رفيقاً. 


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


وكتبه 
عبدالله بن صلفيق القاسمي الظفيري 
حافظة حفر الباطن 
في الثالث من شهر الله الحرم لعام ألف وأربعمائة وثلاثة وثلاثين 


من هجرة المصطفى صلی الله عليه وسلم 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الفصل الأول : نشأة المنهج السلفی 

إن المنهج السلفي هو امتداد لسبيل الأنبياء والمرسلين عليهم السلام منذ أن أمر 1 الجن والانس 
بعبادته كما قال تعالى الذي علق الْمَوْت واياة لَِبلوَكُم يكر می غاد ؛ وَهُوَ الْعَزِيدُ 
العَمُورُ[دك: ۲[. فإن الله تعالى حلق آدم و زوجه» وأوحدها في الجنة» وأوصاهما - اختبارا وابتلاء - 
بعدم الأكل من شجرة في الحنة» وحذرهما من طاعة الشيطان» ولكن الشيطان أزلهماء ودلاهما بغرور حتى 
أكلا منهاء فكانت النتيجة أن أهبطا إلى الأرض. قال الله تعا لی ر اَدَمْ اشک ا ت فا ابه 
ees‏ کو ب 


اگ کا رہ 
اها الشعرة بڈٹ لما 090 25 يَخْصِفَانٍ عَلَيْهِمَا eR‏ 
٤‏ کئ غ تا گیا ا رة وأ کی د | Sk‏ ان 54 عد کل فأقرا 


ا 0 رهما وتابا إليه فتاب الله تعا ی عليهما وأهبطهما في الأرض فالا رَبنا 20 
وإن ٤‏ تعفر لتا وتَْحَْنا کون من الخَاسِرِينَ » قال امطُوا بعصم لِبَعْضٍ عَدُ ذو 5 وَلَكُمْ في 
لأزض متفر 5 پل جين » قَالَ فيا يود وفيها ونون وَمنْهَا تحرَخُوں14صرف ٠٠-٠۳:‏ . 
ثم أوحد الله تعالى من صلبهما ذريتهماء وأحذ عليهم العهد وهم في ظهر أبيهم آدم وني ظهور 
آبائهم أن يعبدوا الله وحده لا شريك له» وأنه خلقھم لذلك» وفطرهم عليه. قال الله تعالى ور کت 
ربك يمن بني 7 بن رت دكم افك عل ابيع ال وة 
کے تک فیللات N CR CR‏ خائزيخ + أذ تثوليا ا اك باذ 
من قبل وکنا دري من بَعْدِهِمْ : E‏ قاق لصعارت ء كذيك تماد القيات 27 


رعو 4 [الاعراف: 4-10 1] : 


لل بن أفل ا الثار يفم اتاد انت له 
َعَم قَالَ ول كل آلذث ات أغؤة رز ذلك كد أعذث يك ي ور آم تم فقا أده 


52 


إلا أن تُشْرِكَ بي))”"©. وقد ظل العباد على هذا الميثاق وعلى توحيد اللہ عشرة قرون حتی اجتالتهم 
الشياطين عن ذلك وحرفتهم عن التوحيد. روى مسلم في صحيحه عن عياض بن حار رضي الله عنه قال 
: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ((إِنٌّ حلفت عِبَادِي ختفَاء كلهم وَإِنْهُمْ أَتتْهُمْ الشَیَاطِین فَأاصَلَتَهُمْ 
عن دِينِهِم وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ ما أخلأث کي . 


وبعد هذا الميثاق الذي أحذه عليهم وهم في ظهر أبيهم ثم فطرهم وجبلهم على الإقرار به وحلقهم 
شاهدين بهء أرسل الله الرسل عليهم السلام لعبادہ ليذكروهم بهذا و -- ويبشروهه”". قال الله 
تعالى تًا اويا إِلَيْكٰ كما أَوْعیْتا إل 2 وَالتيّنَ من بَعْدِهِ 5 وِحَيْنَا إل میم م وَإسْمَاعِيِلَ 
وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأسْبَاط وَعِيسَئ وأَيُوب ونس وََارُونَ ا © ون 5اؤوة 
َبُورَاء ورسلا قَذْ قَصَصْتَاهُمْ عَلَيِْكَ من قبل ورسلا ا تَتْصْصْھُمْ عَلَيْكَ یی الله قن 
کیٹا » رشلا مسرن ورين لملا يَكُونَ لاس على الله حك بعد الل © وكات الله 
عَزِيرا حَكِيمًا 4 [الساء:۹۳ ]١ ٦-۱‏ 


وهكذا استمر إرسال الرسل عليهم السلام لأممھم؛ كلما جاء أمة رسولها كذبوه» حتى بعث الله 
سبحانه وتعالى محمدا صلی الله عليه وسلم» أرسله على حين فترة من الرسل» ودروس من الكتب» 
وطموس من السبل» وقد استوحب أهل الأرض أن ينزل بساحتهم العذاب» وقد نظر ا بار جل جلاله 
إليهم فمقتهم» عریھم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب» وكانت الأمم إذ ذاك ما بين مشرك بالرحمن 
عابد للأوثان» وعابد للنيران» وعابد للصلبان» أو عابد للشمس والقمر والنجوم كافر بالله الحي القيوم» أو 
تائه في بيداء ضلالته حيران» قد استهواه الشيطان» وسد عليه طريق ا دی و الإبمان» فالمعروف عنده ما 
وافق إرادته ورضاه» والمنكر ما خالف هواه» وقد تخلى عنه الرحمن» وقارنه الخذلان» يسمع ویصر جواه» لا 
بمولاه» ويبطش وعشي بنفسه وشیطانه» لا بالله» فباب الهدى دونه مسدود» وهو عن الوصول إلى معرفة رہہ 
واتباع مرضاته مصدود» فأهل الأرض بين تائه حيران» وعبد للدنيا فهو عليها لمفان» ومنقاد للشيطان 
جاهل أو جاحد أو مشرك بالرحمن» فالأرض قد غشيتها ظلمة الكفر والجهل والعناد» وقد استولى عليها 
أئمة الكفر وعساكر الفسادا'. فأنذر صلی اللہ عليه وسلم وبشر» وأبدى وأعاد في بيان حق الله على 
عبيده» وأنزل الله عليه القرآن الذي يوضح الله فيه أنه ما حلق الخلق إلا لتوحيده» حيث قال حل وعز 


۰ رواه البخاري (ح/٣‏ ۳۳۳) ومسلم (ح/۲۸۰). 
مسلم (ح/۰٦۲۸)‏ 

” معارج القبول (۱۱۸-۱۰۱/۱). 

.)١ 539-1١ ٣۸/۱( الصواعق المرسلة‎ "7 


و 


فقال ولد بعتا ي كل ام رسوا 
السلام حياته كلها في مكة و المدينة يدعو إلى توحيد الله وينذر قومه ويبعث السرايا والكتب ويرسل 
أصحابه للأمصار حتى أكمل الله به الدين وأتم به النعمة. وترك أمته على ا حجة البيضاءء ليلها كنهارهاء لا 
يزيغ عنها بعده إلا هالك. قال الله تعالى فلوم أَكْمَلْت لك يكم وآ عَلْيْكُمْ نِعْمَت 
وَرَضِيِتٌ پلک لاملا سْلَامَ دِينا 4[ [المائدة:*] . 

روى البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب و السنة عن طارق بن شهاب قال : قال رحل من 
اليهود لعمر : يا أمير المؤمنين لو أن علينا نزلت هذه الآية اليم أَكْمَلْتُ لحم دِينَكُؤ رامث 
َلَيْكُمْ نِعْمٍَ وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلَامَ ديت [سس::٠]‏ لاتخذنا ذلك اليوم عيداء فقال عمر : إن لأعلم 


00 


هوَمَا عَلَفْتُ ان والإنس 0 :*ه] » وأنه ما أرسل الرسل إلا لدعوة العباد لتحقيقه؛ 
ا ان ١‏ 


عُبُدُوا الله واج ختیثوا الطّاغُوت 14[ [النحل:٠٣]‏ » فسار عليه 


أي یوم لت هذه الآية نزلت يوم عرفة یی یوم جمعة 


وروی أيضا في كتاب المناقب باب حاتم النبيين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم قال إن کی ولا لكاو يق تبني كال ودر بق يا نال و 
مو الف يَطُوقُونَ به وَيَعْجَبُونَ لَه وَيَقُولُونَ كلا وُضِعَتْ هَذِهٍ 5 ق 
الع 


١ 


قال الإمام اللالكائي رحمه الله تعا لی : سياق ما روي عن النبي صلی الله عليه وسلم في ا حث على 
التمسك بالكتاب والسنة عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم والخالفين لهم من علماء الأمة رضي الله عنهم 
أجمعين. ثم ساق بسنده إلى العرباض بن ب أندقال + جھنگتا مقرل الله ول للا عات مہا کنا 
0 کا ھکد سے تا N‏ طرل ھ ِنَّ هَذِهِ لَمَوْعِظَةُ وڈ قَمَاذَا تَعْهّدُ إِلَيْنا 

E NE‏ عدي إلا هَالك ئن يمه بیش مِْكُمْ قسیری اخنيلاقا 
م وو رو تہ و 
ون عَبْدَا حَبَشِيًا فعا الْمُؤْمِنْ گال حمل الین حَيْكُمَا قِيدَ الْقَا6) وفي رواية : فأوصناء قال ((أُوصِيكُمْ 
كتين الله وَالسَمْع َالطَاعَة رات خنذا وت كاله مخ يه بین ب قذي ھی اختلافا کنیا فَعَلَیْكُمْ 


('؟ رواه البخاري (ح/۷۲۰۸). 
)۲( رواه البخاري (ح/ہ٣٣٣).‏ 


بسي وَسْنَةِ الا الْمَهْدِيينَ الَاسِدِينَ تمگُوا بها وَعَُوا عَلَيْهَا باللُواجذِ ويام وَكُدَنَاتِ الأمور فد كل 
دن بْعَة وَل بذع ضَلَالَة وَل صَلَالةٍ في الار ). 


يقول الإمام الشاطبي رحمه الله - بعد ذكر حديث العرباض بن سارية المتقدم - : وثبت أن النبي 
صلى الله عليه وسلم ميمت حت أ تی ببيان جميع ما يحتاج إليه في أمر الدين والدنياء وهذا لا مخالف عليه 
من أهل السنة» فإذا كان كذلك فالمبتدع نما محصول قوله - بلسان حاله أو مقاله - أن الشريعة الم تتم» 
وأنه بقي منها أشياء يحب أو يستحب استدراكهاء لأنه لو كان معتقدا لكماها وتمامها من كل وحه لم 
يبتدع ولا استدرك عليهاء وقائل هذا ضال عن الصراط المستقيم. 


قال ابن الماحشون : معت مالكا يقول : من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن 
غا کان الرسالقه لأن الل هل * ماليو آل وتک ممت عد + كان نے 
4 الْإِسْلام دیا [الادة:٣]‏ فما لم يكن يومكذ دينا فلا يكون اليوم دینا'''. 


ثم بعد الرسول صلی اللہ عليه 2 سار على طريقه خلفاؤہ 2" وأصحابه المرضيون رضي 
جسیم کاو .قيلي ا ا E‏ یر أنَا وَمَن 
معني 2 قفا لے نوا نا من الئشریین14 زوس 0::] > وسكا يوصية نيهم عليه السلام 
وعضوا ا الله بنواجذهم وجاهدوا في الله حق جهاده» وانتشروا في الأمصارء يعلمون الناس کتاب 
زنع ماف وكانوا كنا قال عه صلی ا عله مل وو آي كني 3 اديع کرو © الین 
يَلُونَهُْ))7" 

يقول الإمام اللالكائي رحمه الله تعا ی: فإن أوحب ما على المرء معرفة اعتقاد الدين وما كلف الله 
به عباده» من فهم توحيده وصفاته» والاستدلال عليها بالحجج والبراهين» وكان من أعظم مقول وأوضح 
حجة ومعقول» كتاب اللہ الحق المبين» ثم قول رسول الله صلی الله عليه وسلم وصحابته الأخيار المتقين ثم 
ما أجمع عليه السلف الصالحون» ثم التمسك بمجموعهاء والمقام عليها إلى يوم الدين» ثم الإحتناب عن 
البدع» والاستماع إليها ما أحدثها المضلون. فهذه الوصايا الموروثة المتبوعة» والآثار ا حفوظة المنقولة» وطرائق 
الحق المسلوكة» والدلايل اللايحة المشهورة» والحجج الباهرة المنصورة» التي عملت عليها الصحابة والتابعون 
” شرح أصول اعتقاد أهل السنة .)۷٤/١(‏ وهذا الحديث رواه أبو داود في السنة (ح/٤٤٥)‏ وابن ماجه باب اتباع سنة 
الخلفاء الراشدين (ح/؟5) والترمذي في كتاب العلم باب الأخذ بالسنة واجتناب البدع (ح .)۲٦۷٦/‏ 
7" الاعتصام للشاطبي ص۳۷. 
”” رواه البخاري (ح/٣٣٣۳).‏ 


ومن بعدهم من خحاصة الناس وعامتهم من المسلمين» واعتقدوها حجة فيما بينهم و بين الله رب العا مین 
ثم من اقتدى بحم من الأئمة المهتدين واقتفى آثارهم من ا تبعینء واحتهد في سلوك سبيل المتقين» وكان مع 
الذين اتقوا والذين هم محسنون7) 
صحاح عن الثقات بالأحبار الصحيحة القوية المعروفة» يصدق بعضها بعضاء حتى ينتهي ذلك إلى رسول 
اللہ صلی الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم والتابعين» وتابعي التابعين» ومن بعدھم من الأئمة 
المعروفين المقتدى بھم؛ ا متمسکین بالسنة» والمتعلقين بالآثار”” . 

فهذا هو المنهج الحق الذي ارتضاه الله لعباده» وهو منهج أهل السنة والجماعة» منهج الطائفة 
المنصورة والفرقة الناجية» المنهج السلفي» وهو الدين الإسلامي الحنيف» والفطرة التي فطر الله عليها العبادء 


وهذا هو امتداده» ونشأته منڏ آدم عليه السلام. 

وإن من المسائل التي يهتم ما المنهج السلفي مسائل أربع؛ والتي حالف فيها رسول الله صلی الله 
عليه وسلم أهل الجاهلية» وفيها حفظ الدين والدنیاء وهي : 

الأول : إخلاص الدين لله وحده لا شريك له» وهذا أصل الأصول وقاعدة الدين» وهذا هو 
المعترك بين الأنبياء و بین الأمم» فالأنبياء يريدون أن یصححوا هذا الأصل الذي حلق الله الخلق من أجله 

بط سعادتم به. وهذا الذى أمر الله عز وب و اا آنا ليك الْكِتَابَ با 

ور کم به. و ي أمر الله عز و إنا انرا 
اعُد الله لصا لَه الذين » ألا لله الدّي الْحَايِص © وَالَذِينَ اذو سن ونه أَوَِاءَ ما تَْبُدُهُمْ 
لخ تا إل الله ولق إن الله ؟ کم بت في ما هم فيه لفون : © إن الله لا يَهْدِي مَنْ 
هو كَاذِبٌ مار [درير: -] » وقال تعالى وت أمزوا إلا يدوا الله شس له الذي خنفَاء 
و م يُقِيمُوا الصَّلاةً وَيُوُنُوا الرّكاةَ 7 وَذْلِكَ کور لا لعَيّمَة#[الينة:ه] نم وهذه المسألة هي الدين كله ولأحلها 


ت0 


تفرق ار بين مسلم وكافر» وعندها وقعت العداوة» ولأحلها شرع الجهاد. 

الثانية : الأمر بالاجتماع في الدين والنهي عن التفرق» قال تعالى #واعتصمُوا بل الله جمیعًا 
ولا کت ل عدرن:٠٠]‏ وقال تعالى ولا تَكُونُوا كَالَّذِينَ مروا وَاخَْلقُوا من بَعْدٍ ما جَاءَهُمْ 
الات .۰ َأُوَيِكَ ف عَذَابك عَظِيعٌ ]ل عمران:١۰٠]‏ » وقال تعال ی ن الَّذِينَ فقوا دِينَهُمْ وَكَانُوا 


0 شرح أصول أهل السنة اللالكائي (۹/۱). 
” حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص٣۳۹۲.‏ 


هُمْ إلى الله م ينهم ا گانوا َفْعَلونٌ4[لانمم:۹٠٠]‏ ء وقال 
تعالى وش لك * من الدّينٍ فاوط رر E‏ وميا به زاب انرس 


أقيمُوا الدينَ وَل تَتَمَكَقُوا فيه فی4 [الشوری:۲٠]‏ :- 


ا 


وَعِيسَى * 
الثالثة : الأمر بالسمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشياء لأن فيه حفظ الدين والدنيا 
وحفظ الأعراض والأنفس والدماء» فولي الأمر المسلم جعله اللہ رمة للمسلمين لإقامة ا حدودہ والأمر 


بالمعروف والنهي عن المنكرء ونصرة المظلوم من الظالمء وحفظ الأمنء وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده 


والصحابة لما توفي الرسول صلی الله عليه وسلم لم يدفنوه حتى بايعوا إمامهم» لأنمم يخشون من 
الاختلاف والفتنة» لأنمم يعرفون أنه لا يصلح أن يعيشوا ولا ليلة واحدة بدون إمام» لأن هذا من ضروريات 
الدين. ولا يمكن أن يكون هذا إلا بالسمع والطاعة لولی الأمرء ولهذا يقول جل وعلا 3 ينا ال 
ا NAD OL‏ اولي لامر منکم #6 [لنساء:ه] ۱ 


روی ابو داود والترمذي وغيرهما عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال : 
صلی الله عليه وسلم موعظة» وحلت منها القلوب» وذرفت منها العيون» فقلنا 
موعظة مودعء فأوصناء قال ((أُوصِيكُمْ بِتَقوی الله 0 E O‏ حيو لان ین 
مِنْكُمْ بَعْدِي فسیری اختلائا گی فیک بِسُنَتي 3 ول الفا العيْائٹ ہے لكا ئا درا 


2 


عَلَيْهَا بالُواجذِ وَإيَاكُمْ وَكُدَنَاتِ الامو 


ن کل دة بِنْعَةً وَل بِدْعَةٍ ضَلَالَة) © 


مور 


وهذه المسائل الثلاث يجمعها قوله صلی الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن البي صلی الله عليه وسلم قال (إنّ الله يَْضّى لَحُمْ تلاا وتشخط لم ثلاث قش لک أن 
لا و ل اھ با کن َعْتَصِمُوا بحبْلٍ الله حِيعًا وَأنْ تَنَاصّحُوا مَنْ ولاه الله أفركُن))0" . 

20 الرابعة» اقم في من أصول الدين : أن دين الله من عقيدة وعبادة ومعاملاات مب على 


"ھ0 98ء 


7" أبو داود (ح/٤۷٤٦٦)‏ والترمذي (ح/٦۷٦۲).‏ 


60 أخخرجه مسلم (حاہ ۱ء 


فا منهج السلفي قائم على العلم الشرعي المبني على كتاب الله عز وحل وسنة رسوله صلی الله عليه 
وسلم وما أجمع عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين وأتباعهم. وليس مبنيا على آراء الرحال ولا على 
الفكر ولا على مبادئ الفلسفة وعلم المنطق اليوناني وعلم الكلام ولا على تقليد الآباء كما يسلكه أهل 
الأهواء وأهل الأديان المخالفة» أو كما كان عليه 0 الجاهلية. ولهذا أمر الله بالرحوع إلى العلماء الربانیین: 
و فل ال امن هُوَ اءَ اليل ٤‏ وس اه 

۵ د هله يشت بی الذيم تفر .2ھ 7 لفن ا عا يدك أُولُو لباب [ارر: ]٠‏ » 
وقال تعالى تا 5 للك ميق ان لْفلماء 5 ؟ إِنَّ الله عَزِيرٌ غَفُورٌ[نط: ۸:] » وقال تعالى 
لوا جام امز من الائن أو ہے ارا يد © ولو و إل و قل ا لمر بِنھُم 
َة دين مشبطرلة نهم 5 وولا خض اللہ غلبم ود الشَيْطان إلا 


[النساء: [AF‏ : 
وقال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم : باب فضل العلم» وقول اللہ تعالى کت الله 
لَذِينَ آمثوا مِنَكُم وَالّذِينَ أُوٹوا العم دَرَحَاتٍ»[هده..] ء وقوله عر وجل لوقل رب 
عِلمَاہ4[ط:؛:۱] » قال ابن حجر رحمه الله تعالى عند شرحه هذه الترجمة: قوله (وقوله عز وحل : رب زدفي 
علما) واضح الدلالة في فضل العلم لأن الله تعالى لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد من 
شيء إلا من العلم. والمراد بالعلم : العلم الشرعي الذي يفيد ما يجب على المكلف من أمر دينه في عباداته 


ومعاملاته» والعلم بالله وصفاته وما يجب له من القيام بأمره وتنزيهه عن النقائص» ومدار ذلك على التفسير 
5 مس )١(‏ 


وقال البخاري رحمه اللہ تعا ی أيضا في كتاب الاعتصام بالكتاب و السنة : باب قول النبی صلی 


الله عليه وسلم : ((لا رال طَائِفَةُ مِنْ امي ظَاهِرِينَ عَلَى الَقّ)) وهم أهل العلم» ثم قال : حدثنا عبيدالله 
بن موسى عن إ ماعیل عن قيس عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلی الله عليه وسلم قال ((لا تال طَائفَةٌ 


0 گی 7 اھ وی ویو ل ھی ار ھی (اا 7 7 ۰ 7 ٠‏ 
من امي ظاهِرِينَ حى اتهم امر الله وَهم ظامرُون)) . وقد جاء تفسیر هذه الطائفة عن كثير من 
السلف بأنھا أهل ا حدیث أهل العلم. 


فتح الباري .)0٤٤/۱(‏ 
”” رواه البخاري (ح/۷۳۱۱). 


قال الإمام أ مد رحمه اللہ : إن لم يكونوا أهل ا حدیث فلا أدري من ھم'''. وأحرج أبو القاسم 
الأصبهاني في الحجة بسندہ إلى أحمد بن سنان أنه قال عن قول النبي صلی الله عليه وسلم ((لا تَرَالُ طَائمَةٌ 
من أنّي)) الحديث» قال : هم أهل العلم أصحاب الآثار”” . 

فالمقصود أن من أصول المنهج السلفي الارتباط بالعلم والعلماء وأن هذا ما أوصى اللہ به وأن 
فيه الخير والسعادة والنجاة من الفتن» فإن في ذهاب العلماء أو عدم الارتباط هم ذهابا للعلم والدین 
وإحلالا للجهل والفتن» ويتخذ الناس بعدهم رؤوسا جهالا يضلون ويضلون. 


قال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم : باب كيف يقبض العلم؟ وكتب عمر بن عبدالعزيز 
إلى أبي بكر بن حزم : انظر ما كان من حديث رسول اللہ صلی عليه وسلم فاکتبه» فإني خفت دروس 
العلم وذهاب العلماء ولا تقبل إلا حديث النبي صلی الله عليه وسلم ولتفشوا العلم» ولتجلسوا حتى يعلّم 
من لا يعلم» فان العلم لا يهلك حت يكون سرا. ثم قال البخاري : 


حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال و یو و تس بخ مرو 

بن العاص» قال : ممعت د الله صلى عليه وسلم يقول (إِنَّ الله لا و يَفْبضضٌ الْعِلَمَ انتراعًا يَنْتَرِعَْهُ مِنْ 

اث واكن ب یا م بقَبْض الْعُلَمَاءِ قدا 1 ب فى غالها اڈ اکا تاد نا هاا قو الوا + عير عِلم 
سوا وَأصَلُو)) 27 


روى الدارمي بسنده إلى عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : (كَيْفَ أَنْثْمْ إِذَا لِسَتكم 
فة يَهْرَهُ فيهًا الكبيه وناك ا 5 يَتَحَذّهَا الاس سن قدا عير یو ث قالوا غير عيبت السنَّةُ قَالُوا و رق لك 


یا أبَا عَبْدِ الرَكَنِ قال إِذَا كَثْرَتْ فوم وَكَلَتْ ث کیا کرٹ ارز وئلٹ أمتاإم وائیےٹ الث 
بعَمَل الآخرة ا 


”' أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث وال خطیب البغدادي. انظر الفتح (۲۹۳/۱۳). 
7 الحجة في بيان المحجة .)۲٤٥٢/١(‏ 


او یھو اه 
2 سنن الدارمي )55/١(‏ ورواه البيهقي في المدخل ص57 4 . 


وروی البيهقي بسنده إلى عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : (عباد الله تدرون كيف ينقص 
الإسلام من الناس؟ قالوا : نعم» كما ينقص من الدابة» وكما ينقص صبغ الثوب» وكما یقسو الدرهم 
لطول الجيب» فقال (هذا منه» ولكن أكثر من ذلك ذهاب العلماء يكون في ا حي العالمان» فيموت 
أحدها فيذهب بنصف علمهم» ويكون في الحي العا م فيموت فيذهب بعلمهم» وبذهاب العلماء يذهب 
این 

فهذا الأصل -وهو العلم- أصل عظيم» وانما أطلت في ذكره لأنه أساس الدين» وينشأ عنه 
العمل» وهو ركيزة المنهج السلفي ولبه. 

فالمنهج السلفي منهج رباني» يقتفي الکتاب والسنة» ويوافق الفطرة والعقل» وهو المنهج الذي 
ارتضاه الله لعباده لإصلاح دينهم ودنیاهم» ولا صلاح للعباد إلا به» كما روى ابن عبد البر في التمهيد 
بسندہ إلى أشهب عن مالك قال : كان وهب بن كيسان يقعد إلينا ولا يقوم أبدا حت يقول لنا : اعلموا 
أنه لا يصلح آخر هذا الأمر إلا ما أصلح أوله. قلت : يريد ماذا؟ قال : يريد في بادىء الاسلامء أو قال : 


يريد التقوی!''. 


ل ال سن الکن لی 154 
(' التمهيد لابن عبد البر (۳۳۲/۸). 


الفصل الثاني : مراحل المنهح السلفي 


قد يكون الكلام حول هذا العنصر لا ينطبق على المنهج السلفي من حيث هو كمنهج» لأن 
المنهج السلفي منهج رباني قد أكمله الله ببعثة الرسول صلی الله عليه وسلم» وما مات صلی الله عليه 
وسلم إلا وقد ال الله به الدين» كما قال تعالى اليم E‏ ا 


ا E‏ کس 3 28 2 
بعمني رضت الإسلام دِيناگ4[ا: ٹ۰ 


فالمنهج السلفي ليس فكرة من وضع البشرء تتطور مع تطور التفكير والتحدیدء كسائر الأفكار 
والعقائد التي هي من وضع البشر» فتمر على مراحل» مرحلة تأسيس» ثم مرحلة انتشار» ثم مرحلة تطوير... 
إل 

إن المنهج السلفي منهج رباني» كامل بکمال الدين» لا يحتاج إلى زيادة أو إلى تطوير» ولا حاجة 
له في الأحذ من الأديان الأحرى» أو إلى الثقافات الأحنبية من فلسفة اليونان أو علم الكلام والمنطق. 


فقد روى ابن أبي عاصم في كتاب السنة عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : خرج رسول الله 

0 سر ےن رو کا اف سے ضر E, E‏ ہے د (Ds‏ تک 
صلی الله عليه وسلم علينا فقال : ((وَاتم الله لاتركتكمْ على مِثْلٍ البَيَضَاءِ))' '. وروی أيضا عن جابر بن 
عبدالله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي صلی الله عليه وسلم بکتاب أصابه من بعض الكتب» 
قال : فغضبء فقال ((ْمْتَهَوَكُونَ فِيهَا يا ان الطاب وَالَذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مذ حِنكُمْ ينا بيْضَاءَ يي . 


في الغالب في (قول محتلف» يؤفك عنه من أفك) يعلم الذكي منهم العاقل أنه ليس هو فيما يقول على 
بصيرة» وأن حجته ليست ببيّنة » ونما هي كما قيل فيها: 


كم 


ويعلم العليم البصیر أنحم من وحه مستحقون ما قاله الشافعي رضي الله عنه حيث قال : حكمي 
في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال» ويطاف بمم في القبائل والعشائر» ويقال : هذا جزاء من ترك 
الكتاب والسنة وأقبل على الكلاء. 


وإنغا يصدق هذا الکلام - أعني مراحل المنهج السلفي - من حيث التوضيح والبيان والانتشار 
والقوة وأسباب وعوامل ذلك. ومن حيث مراحل تدوين العقيدة السلفية» لا من حيث ذات المنهج 
السلفي» لأنه منهج رباني كامل كما أسلفنا. 

فلهذا فإنني سأتكلم - إن شاء الله تعا لی - في هذا العنصر على مرحلتين تعد من أهم مراحل 

المرحلة الأولى : مرحلة تبيين وتوضيح قواعد الدين وأساسياته. 

فالمرحلة الأولى : وهي عهد السلف الصالح, أهل القرون الأولى. وهذه المرحلة تعد مقياسا يوزن به 
الناس والجماعات والفرق» ويعرف به الحق من الباطل» ويفهم الدين بفهمهم» حيث إن الله تعالى قد 
ركاهم» وأوحب اتباع ما أجمعوا عليهء قال الله تعالى 318 کن شاق اقول سر تقو انا تخ لاون 
وَيَتبِعْ غَيْرَ سَبِيلٍ الْمُؤیبینَ ثول ما تولی وَنْصْلِهِ ھٹم : e‏ مَصِيرَا © [آنساء: .]1٠١‏ ويقول 
الرسول صلی الله عليه وسلم ((ِعَلَيكُمْ سي وَسْنَةِ الما الرَاشِدِينَ بَعْدِي كوا يا وَعَضُوا عَلَيْهَا 
بالنّوَاجِفٍ))”") 

قال الإمام الخليفة أمير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز رحمه الله : سن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
وولاة الأمر من بعده سنناء الأحذ بها تصديق لكتاب اللہ واستكمال لطاعة الله وقوة على دين اللہ لیس 
لأحد تغييرهاء ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفھاء من عمل با مهتد» ومن انتصر بها منصور» ومن 
خالفھا واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى» وأصلاه جهنم وساءت مصيرا””. 


وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى : حدثنا إسحاق حدثنا النضر أخبرنا شعبة عن أبي جمرة 


سمعت زهدم بن مضرب قال معت عمران بن حصين رضي اللہ عنه يقول» قال رسول الله صلی الله عليه 


('؟ الفتوى الحموية ص48 ؟. 
(' تقدم تخريجه ص۷. 


”" الشريعة للآحري ص46 . 


وسلم : ((حير امي قري ثم الذِينَ يَلونَهُمْ ثم الذِين يَلونَهُمْ)) قال عِمْرَانَ فلا أذري اذكر بعد فَرْنِهِ فَرَنَيْنٍ 


ا تاا م إن بَعْدكُم ما يَسْهَدُونَ ولا يُستشهذون وَكُونُونَ ولا يؤْمَنُونَ وينْذَرُونَ ولا يَفُونَ وَيَطْهَرُ فِيهم 


ا 


فهذا الحديث إخبار من النبي صلی الله عليه وسلم بحال الأمة» يتضمن توحيها وتأصيلاء وهو أن 
الدين يفهم بفهم أهل القرون الأولى المفضلة» وذلك لأنتحم خير الأمة» فهم أعلم الناس بدين الله وهم 
أغير الناس على دين اللہ وهم أفقه قلوباء وأقرب إلى عهد النبوة» بالإضافة إلى أنحم أعلم الناس بلسان 
العرب ومراد الشارع» كل ذلك يلزم منه أن الحق ما كانوا عليه» وأن الخير والفوز في اتباعهم» والشر 
والضلال'ق اجثنات ما كانوا عليه , 


يقول الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى : الحمد لله الذي أكمل لهذه الطائفة سهام الاسلام 
وشرّفهم بجوامع هذه الأقسام» وميزهم من جميع الأنام» حيث أعزهم الله بدينه» ورفعهم بكتابه» وأعلى 
ذكرهم بسنته» وهداهم إلى طريقته» طريقة رسوله صلی الله عليه وسلمء فهي الطائفة المنصورة» والفرقة 
الناجیةء والعصبة الحادية» والجماعة العادلة المتمسكة بالسنة» والتي لا تريد لرسول الله صلی الله عليه وسلم 
بديلاء ولا عن قوله تبديلاء ولا عن سنته تحويلاء ولا يثنيهم عنها تقلب الأعصار والزمان» ولا يلويهم عن 
سمتها تغیر الحدثان» ولا يصرفهم عن متها ابتداع من كاد الإسلام ليصد عن سبيل الله ويبغيها عوجاء 
ويصرف عن طرقها جدلا ول حاجاء ظنا منه كاذباء وتخمينا باطلا أنه يطفئ نور الله والله متم نوره ولو كره 
الکافرون". 


ويقول أبو عثمان الصابون في عقيدة أصحاب الحديث : ويعتقدون بالبي صلی الله عليه وسلم 
وبأصحابه الذين هم كالنجوم بأيهم اقتدوا اهتدواء كما كان النبي صلی الله عليه وسلم يقول فيه 
والحق لبيك . 


ويقول محمد بن الحسين الآحري رحمه الله : علامة من أراد الله عز وحل به حيرا سلوك هذا 
الطريق» كتاب الله عز وجل وسنن رسول الله صلی الله عليه وسلم؛ وسنن أصحابه رضي الله عنهم» ومن 
تبعهم بإحسان - رحمة الله تعالى عليهم - وما كان عليه أئمة المسلمين في كل بلد إلى آخر ما كان من 


”'' رواه البخاري (ح/٣٣٣۳).‏ 

('» سل السيوف والأسنة ص٤٤‏ . 
© شرح اعتقاد أهل السنة .)۲٢/٢(‏ 
7 عقيدة أصحاب الحديث ص۹۹. 


mm 


العلماءء مثل : الأوزاعي» وسفيان الثوري» ومالك بن أنس» والشافعي» وأ مد بن حنبلء والقاسم بن 
سلام» ومن كان على مثل طريقهم وجانبة کل مذهب لا يذهب إليه هؤلاء العلماء“. 


يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى : وهكذا إذا تدبر المؤمن العليم سائر مقالات 
الفلاسفة وغيرهم من الأمم التي فيها ضلال وكفرء وجد القرآن والسنة كاشفين لأحوالهمء مبينين لحقهم؛ 
میزین بين حق ذلك وباطله» والصحابة كانوا أعلم الخلق بذلك» كما كانوا أقوم ا خلق بجھاد المنافقين» كما 
قال فيهم عبدالله بن مسعود : من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات» فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة» 
أولئك أصحاب محمد کانوا أبر هذه الأمة قلوباء وأعمقهم علماء وأقلهم تكلفاء قوم احتارهم الله لصحبة 
نبيه» وإقامة دينه» فاعرفوا لحم حقهم» وتمسكوا بحديهم» فإنحم كانوا على الحدي المستقيم. فأخبر عنهم 
بكمال بر القلوب مع كمال عمق العلم» وهذا قليل في المتأحرين - إلى أن قال شيخ الإسلام - فدل 
الكتاب والسنة على أن الله يؤت أتباع هذا الرسول من فضله ما لم يؤته لأهل الكتابين قبلهم. ثم قال : 
ومن المعلوم أن أهل الحديث و السنة أحص بالرسول وأتباعه» فلهم من فضل الله وتخصيصه إياهم بالعلم 
والحلم وتضعيف الأجر ما ليس لغيرهم» كما قال بعض السلف : أهل السنة في الإسلام كأهل الإسلام في 
الم 

وقال أيضا شيخ الإسلام : ثم من طريقة أهل السنة وا حماعة اتباع آثار رسول الله صلی الله عليه 
وسلم باطنا وظاهراء واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء واتباع وصية رسول الله صلی 
لله عليه وسلم حيث قال ((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بھا وعضوا 
عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة)). ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله 
وخير الحمدي هدي محمد صلی الله عليه وسلم» ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أخيار الناس؛ 
ويقدمون هدي محمد صلی الله عليه وسلم على هدي كل أحد ومذا سوا أهل الكتاب والسنة» وسموا 
أهل ا حماعةق لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة» وإن كان لفظ الجماعة قد صار ۱ ما لنفس القوم 
ا حتمعینء والإجماع وهو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين» وهم يزنون بحمذه الأصول الثلاثة 
جميع ما عليه الناس من أعمال وأفعال باطنة أو ظاهرة نما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما 
كان عليه السلف الصالح» وبعدهم كثر الاختلاف» وانتشرت الأمة". 


0 الشریعة للاآحري ص٤ .١‏ 


7" الفتاوى .)١ 5 .-1١10/4(‏ 
7 الواسطية بشرح الشيخ عبدالعزيز الرشيد ص ه ١‏ 5785-1. 


En 


كما أن هذه المرحلة شهدت ظھور الفرق المخالفة لأهل السنة» والتی أخبر عنها النبي صلی الله 
عليه وسلم. فتعامل السلف م هذه الفرق مستنيرين ن بالقرآن والسنق نما يعل معرفة هذا التعامل سبیلا 


قال الإمام البخاري رحمه الله تعا ی في كتاب الاعتصام بالکتاب والسنة : باب قول النبي صلی الله 
عليه وسلم ((لتتبعن سنن من كان وس م أورد بسنده إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلی 


8 


لله عليه ولم قال (( لا تَقُومُ المَاعَةُ حَقی د جے ری ہے يا ع 


وروى ابن أبي عاصم یی السنة - وصححه الألباني - بسندہ إلى عوف بن مالك الأشجعى قال» 
قال رسول الله صلى اللہ عليه وسلم (( افْتَرََتْ الْيَهُودُ عَلَى إخدی وَسَبْعِينَ فِرْقَة » وَاجِدَةٌ في 


عن وو لی 


اة وَسَبْعْينَ فِيالنّارِء وَافْتَرقتْ النَصسّاری على اَژنْمَينِ وَسَبْعینَ فة فَإِحْدَى وَسَبْعْينَ في النَّارٍ وَوَاجِدَةٌ في 


-7 


ات وَالّذِي تفْسي بیّدو لَتَفْرِقَنَ أمّي على ثلاث وَسَبْعِينَ فر و و 


وَسَبْغینَ في النَّارِ)) قیل يا رَسُولَ ال مَنْ ممغ؟ قَالَ ((هم المَاعَة))'". ولقد وقع ما أخبر به الرسول 
8 الله عليه وسلم من ظهور الفرق والبدع» وانما كان ظهورها بحسب عفائھاء فكلما كانت البدعة 


يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعا ی : والبدعة كلما كانت أظهر مخالفة للرسول يتأخر ظهورهاء 
وَإنما يحدث أولا ما كان أحفى للكتاب والسنة » ويقول أيضا : وكان ظهور البدع والنفاق بحسب البعد 
عن السنن والإيمان» وكلما كانت البدع أشد تأحر ظهورهاء وكلما كانت أحف كانت إلى الحدوث أقرب» 
فلهذا حدث أولا بدعة الخوارج والشيعة» ثم بدعة القدرية» والمرحئة» وكان آخر ما حدث بدعة الجهمية. 


رواه البخاري (ح/۷۳۱۹). 
ابس .)۰۱/٣(‏ 
" رواه ابن ماحة )٤۷۹/۲(‏ وابن أبي عاصم في "السنة" )٦٦(‏ واللالكائي في "شرح السنة" )١/۲١/١(‏ وصححه 
الألباني في الصحيحة .)٥۸۰/۳(‏ 
97 الرد على الأخنائي ص۲۱۳۔. 
7 الأصبهانية .)۲۹۰-١۸۹/۲(‏ 


فالفرق وأصولها ظهرت في القرون الأولى : 

فالخوارج والشيعة كانتا أول الفرق ظهوراء حيث ظهروا في أواخر عصر الخلفاء الراشدين» أي ما 
يقارب سنة سبع وثلاثين. 

ثم المعتزلة» ظهرت في أواخر عصر الصحابة» أي ما يقارب سنة ٹمانین. 

ثم المرحئة» حيث قابلوا الخوارج والمعتزلة في آخر عصر صغار الصحابة» أي في أواخر المائة الأولل. 


ثم الجهمية في النصف الأول من المائة الثانية» في أواخر الدولة الأموية» وهي قد انتهت في عام 


()ء وتحديدا في أواخر عصر التابعين بعد موت عمر بن عبدالعزیز*''. 


وكان للسلن دور بارز عظیم فی التحذير من هذه الفرق والبدع» فالصحابة الذين شهدوا ظهور 
الخوارج والشيعة والقدرية تكلموا فيها وحذروا منها كابن عمر وابن عباس وواثلة بن الأسقع وغيرهم وكذا 
التابعون وأتباعهم وجميع أئمة السلف. 


روى مسلم في صحيحه عن حى بن يعمر قال : كان أول من قال بالقدر بالبصرة معبد الجهني» 
فانطلقت أنا وحميد بن عبدال رمن الحميري حاجین أو معتمرين فقلنا : لو لقينا أحدا من أصحاب رسول 
الله صلی الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدرء فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا 
المسجد» فاكتنفته أنا وصاحبي» أحدنا عن يمينه والآخر عن شاله» فظننت أن صاحبي سيكل الکلام إلي؛ 
فقلت : يا أبا عبدالرمنء إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرأون القرآن ويتقفرون العلم» وذكر من شأنهم - وأنهم 
يزعمون أن لا قدرء وأن الأمر أنف - قال : إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أن بريء منهم, وأتهم براء مني» 
والذي يحلف به عبدالله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه» ما قبل الله منه حتى يؤمن 
بالقدر0؟. 


فهذا الأثر يوضح موقف السلف من ظھور البدع وحارہتھا والتحذیر من أهلها. 


ويقول عبد اللہ بن المبارك رحمه اللہ تعالى : أصول البدعة أربعة : الروافض» والخوارج» والقدریة 


2٦‏ و 


('؟ نقلا عن مذكرة في الإرحاء جمعتھا من محاضرات الدكتور عبدالقادر بن محمد عطا صوفي. 


60 أخرجه مسلم (ح/١).‏ 
۴ فتاوى ابن تيمية مل .(o‏ 


وذم السلف بدعة الارحاء فقد قال الزهري : ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على أهله من 


الارجاء! 0 


وقال الأوزاعي : كان يحبى بن أبي كثير وقتادة يقولان : ليس شيء من الأهواء أخوف عندهم 
على الأمة من الترسام ۶ 


فالسلف الصاح كانوا يتحذرون من الأهواء كلهاء صغيرها وكبيرهاء وٹحذُرون غيرهم منها. 


روى اللالكائي في أصول الاعتقاد بسندہ إلى طاوس قالء قال رحل لابن عباس : ا حمد الله 
الذي جعل هوانا على هواکم» فقال : كل هوى ضلالة. 


وروی أيضا بسنده إلى ابن عمر قال : ما فرحت بشيء من الإسلام أشد فرحا بأن قلبي لم یدخله 


شيء من هذه الأهواء. 
وروى أيضا بسنده إلى طاوس قال : ما ذكر الله هوى في القرآن إلا عابه. 


وروی أيضا بسنده إلى الشعبي قال : إنما میت الأهواء لأا توي بصاحبها في النار. وبسندہ إلى 


محمد بن سيرين أنه قال : لو حرج الدجال لرأیت أنه سيتبعه أهل الأهواء“. 


والأقوال في هذا عن السلف كثيرة توضح منهج السلف في تعاملهم مع البدع وأهلهاء حفظاً 
للدین والعقيدة» وأمراً بالملعروف وغياً عن المنكر وتحذيراً من احدثات متثلين أمر النبى صلی الله عليه وسلم 
حیث قال ((وإِيَاكُمْ دنات امور فن كل دن بِدْعَة وگ بذعَةٍ صلل » وك ضَلَالةٍ في الثّار))”©. 


إذن نستطيع أن نقول أن هذه المرحلة مرحلة عظيمة في بيان وتوضيح المنهج السلفي لقواعد الدين 
وأساسياته المبنية على كتاب اللہ تعالى وسنة النبي صلی الله عليه وسلمء وأنھا هي المرحلة الأساس في فهم 
الدين» وهي التي أوحب الله الرحوع إليها. وهي التي اصطفاها الله واختارھا لنصرة نبيه ودينه والجهاد في 
سبيله» وجعلھا ميزاناً لمعرفة الحق من الباطل والسنة من البدعة» والفرقة الناجیة من الفرقة ا مالك. 


0 


لشريعة للآحري (30717/57"). 
الشريعة للآحري (587/57). 
' شرح أصول اعتقاد أهل السنة .)١70/١(‏ 


(أ) تقدم تخريجه ص۷. 


(۲) 


5 


وأما المرحلة الثانية فهي مرحلة تدوین السنة وكتابة منهج السلف في العقيدة والتحذیر من البدع 
حيث كانت هذه المرحلة في المائة الثالثة والمائة الرابعة. وهذه المؤلفات اتخذت مسلكين : 


المسلك الأول : إیراد شبه أهل البدع والفرق ا مخالفةء والرد عليها وتفنيدها. 
المسلك الثاني : بيان معتقد أهل السنة بالاستدلال من القرآن والسنة وآثار السلف. 
ومن هذه المؤلفات . 


"الرد على الزنادقة والجهمية" و "السنة" للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله (ت .)٤٠٢‏ 

"خلق أفعال العباد" و"الرد على الجهمية" للإمام محمد بن إسماعيل البخاري مہ الله 
(ت .)١5١1١1‏ 

"تأويل مختلف الحديث" و"الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية المشبهة" للإمام أبي محمد 
عبد الله بن قتيبة الدينوري رحمه الله رت 7 7). 

"الرد على الجهمية" للإمام عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله (ت ۲۸۰)۔ 

"كتاب السنة" للإمام عمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني (ت ۲۸۷). 

"كتاب السنة" للإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل رحمه الله (ت ۲۹۰). 

"السنة" للإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله (ت .)۲۹۰٢‏ 

"صريح السنة" للإمام أبي جعفر محمد بن جعفر الطبري رحمه الله تعالى (ت ۳۱۰). 

"السنة" للإمام أحمد بن محمد الخلال رحمه الله رت ۳۱۱). 

"كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل" للإمام محمد بن إسحاق بن خزعة رحمه الله 
تعالى (ت ۳۱۱). 

"شرح السنة" للإمام الحسن بن علي البربھاري رحمه اللہ تعالى (ت ۳۲۹). 

"الشريعة" للإمام محمد بن الحسين الآحري رحمه الله تعالى (ت .)۳٣٣‏ 

"الإبانة عن الفرقة الناحية ويحانبة الفرق المذمومة" للإمام عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري 
رحمه الله تعالى (ت ۳۸۷). 


"كتاب التوحيد" و "كتاب الإبمان" و "كتاب الرد على الجهمية" للإمام محمد بن إسحاق 
بن بی بن مندة رحمه الله تعالى (ت ۳۹۰). 

"أصول السنة" للإمام محمد بن عبد الله الأندلسي الشهير بابن أبي زمنين رحمه الله تعالى (ت 
8)). 


"أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الکتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعین من بعدهم" 
للإمام هبةالله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي رحمه الله تعالى (ت۸١٥)۔‏ 

"عقيدة السلف أصحاب الحديث" للإمام إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني رحمه اللہ تعالى 
وت 555). 

"الحجة في بيان ا حجة وشرح عقيدة أهل السنة" للإمام أبي القاسم إسماعيل بن محمد التميمي 


الأصبهاني رحمه الله تعالى (ت 8 7ه). 


وغيرها كثير ما دونه السلف في بيان منهج السلف» وانما أوردت أشهرهاء وعلى سبيل الاختصار. 


فهذه المرحلة مرحلة جمع النصوص الواردة من القرآن والسنة وتبويبها على أبواب السنة والاعتقاد وجمع 
آثار السلف التي يتناقلها الناس مشافهة ویرووتھا كه فهي مرحلة حفظطت لنا الدين وفهم السلف 
لنصوص الكتاب والسنة» وكيف سك السلف في توضيح منهج السلف في حفظ العقيدة والرد على 
المخالفين. 

فهاتان المرحلتان مرحلتان مهمتان من مراحل منهج السلف أرى أنمما من الأهمية بمكان التحدث 
عنهماء أما ما سوى ذلك فمنهج السلف منهج كامل أتمه الله برسالة محمد صلی الله عليه وسلم» وإنغا 
علينا الاتباع» واللّه الموفق والحادي إلى سبيل الرشاد. 


الفصل الثالث : استمداد المنهج السلفي 


إن الله عز وجل جعل رسالة الإسلام وشريعة النبي صلی الله عليه وسلم حاتم الرسالات لتبقى إلى قيام 
الساعة» وحتى ينزل عيسى بن مرم عليه السلام فيحكم بالإسلام» ويقتل الخنزير ويكسر الصليب» ويضع 
ال 


يقول الإمام البربھاري رم الله : اعلموا أن الإسلام هو السنة» والسنة هي الإسلام ولا يقوم أحدهما 


إلا بالآحر”2. فا حق الذي أنزله الله واحد لا يتعدد» والفرقة الناجية الباقية واحدة. 


والمنهج السلفي هو منهج الفرقة الناحية أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة. يقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله کے بیان طريقة أهل الات وطريقتهم هو دين الإسلام الذي بعث 
الله به حمدا صلی الله عليه وسلم» لکن لما أخبر النبي صلی اللہ عليه وسلم أن أمته ستفترق على ثلاث 
وسبعين فرقة» كلها یی النار إلا واحدة» وهي اججماعةق دی الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ((هُمْ 
مَنْ گان على مثل ما أَنَا عَلَيْهِ ايوم وَأَصْحَابِي)) صار المتمسكون بالإسلام ا حض الخالص عن الشوب هم 
أهل السنة والجماعة» وفيهم الصديقون والشهداء والصا حون ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدحى» أولو 
المناقب المأثورة» والفضائل المذكورة» وفيهم الأبدال» وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم» 
وهم الطائفة المنصورة» قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ((لا تَرَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمّتي على احق 


Oe Na کہ ری وڈ آق۴ی رھ ا‎ SA eu os ga, 
. مَنصّورة لا يضرم مَنْ حَالمَهُمْ ولا مَنْ حَذَلُمْ حى توم السّاعَة)))‎ 


فإذا كان ذلك كذلك» وأن المنهج السلفي في حقيقته هو الإسلام» فان استمداده هو القرآن الكرم 
وسنة النبي صلی الله عليه وسلم وما كان عليه الخلفاء الراشدون» والصحابة المرضيون. 

يقول الله عز وجل اليم أكملث لكُم دِينَگغ وأتَمث عَلَيكُمْ نِعْمَتي وَرَضِيتُ لک الإسْلامَ 
دیا [تلائدة: ؟]. روى البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب و السنة عن طارق بن شهاب قال: قال رحل 


من اليهوة لعمر :يا أمير المؤمنين لو أن علينا نزلت هذه الآية ايوم حملت لحم ويئكع وام 


00 شرح السنة للبرهاري ص١‏ ه. 


("۲) 


.)۱٥۹/۳( الفتاوى‎ 


ع نِعْمَتي وَرَضيت لک الْإِسْلَام دیا[ آلمائدة: ۳] لاتخذنا ذلك الیوم عیداء فقال عمر ن لی لأعلم 


أي يوم نزلت هذه الآية» نزلت يوم عرفة في يوم جمعتا''. 


ويقول الله عز وحل ومن يُشَاقِقٍ قود من بَعْدٍ مَا تَبَيّنَ لَه ادى و تبغ غَيْرَ سيل 
FE‏ فا عو 5 ساٹ 0۵۶7+( ااه دوا قال الاك اة أمير 
المؤمنين عمر بن عبدالعزيز رحمه اللہ : سن رسول الله صلی الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سنناء 
الأحذ ها تصديق لكتاب اللہ واستكمال لطاعة اللہ وقوة على دين اللہ ليس لأحد تغييرهاء ولا تبديلها 
ولا النظر في شيء خالفھاء من عمل بھا مهتد» ومن انتصر بھا منصور» ومن خالفها واتبع غير سبيل 
المؤمنين ولاه الله ما تولى» وأصلاه جهنم وساءت مصيرا””" . 


ا 


ويقول الله عز وحل ليا 4 ايق آمَنُوا أطيغوا الله وَأطيغوا الرَسُول وأولي 


دوه لى اللہ وَالرَسُولٍ إن كسم ويون بالله وَالْيَو 


روى البيهقي بسندہ إلى ابن عباس في قوله (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) قال: يعني 
أهل الفقه والدين» وأهل طاعة الله الذین یعلمون الناس معاني دينهم» ويأمرونهم بالمعروف» وینھون عن 
المنكر» فأوحب اللہ طاعته © 

وبسندہ أيضا إلى جحاهد قال : أولو الفقه والعلم (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله) قال 
ال والرسرل قال : إلى سنة رسول توق ادعب رن > ثم قرأ ودا جَاءَهُمْ 231 
وف أَدَاعُوا په َو رَدُوُ إلى السو وإ أُولی الگئر مِنْهُمْ لَعَلِمَه الَذِينَ يَسْتَبِطُوئه 
7 مهم 4 [النساء: [Ar‏ 0 

وقد أوردت ق طیات هذا البحت من الآيات القرآئیة والأحاديث السبوية والآثار السلفية ما يفيد أن 


هذا المنهج الرباني» المنهج السلفي إا يستمد منهجه حعقيدة وعبادة ومعاملات وأحلاقا وسلوكا- من 


(') تقدم تخريجه ص . 


تقدم تخريجه ص٤ .١‏ 
7" المدحل إلى السنن الكبرى ص7١7.‏ 
7 المدحل إلى السنن الكبرى ص0 .7١‏ 


(۲) 


تكس 


كتاب الله وسنة نبيه وما كان عليه ا خلفاء الراشدون والصحابة والتابعون» وما بينه علماء السنة الربانيون 
واستنبطوه من القرآن والسنة. 


وهذا الاستمداد آثاره العظيمة وثماره الحليلة» والتي لا تعد ولا تحصى من الخير العميم» والنفع الكبير 
لالإسلام والمسلمين عموماء ولأهل السنة والجماعة خحصوصاء وسأعرج على ثلانة منهاء هي من أحل هذه 
الثمار» مما يتبين من خلالها أعظم الآيات والدلائل على صدق هذا المنهج السلفي الرباني» وأنه هو 
الإسلام الحق وسبيل الفرقة الناحية. 

الأولى منها : الوفاق والائتلاف. 

يقول الإمام الحافظ قوام السنة أبو القاسم إسماعيل بن محمد الأصبهاني رحمه الله -مبينا استمداد أهل 
السنة والحديث طريقهم ومنهجهم وما أثمر ذلك فيهم» ومبينا الفرق بين استمداد أهل السنة واستمداد 
غيرهم- ا 

و نما يدل على أن أهل الحديث هم على الحق : أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى 
آخرهم قليمهم وحديثهم مع احتلاف بلداتهم وزمانحم» وتباعد ما بينهم في الديار» وسكون كل واحد 
منهم قطراً من الأقطار» وجدتھم في باب الاعتقاد على وتيرة واحدة» ونمط واحد» يجرون فيه على طريقة لا 
یحیدون عنها ولا بمیلون فيهاء قلوهم ق ذلك واحد» ونقلهم واحد» لا ترى بينهم اختلافاء ولا تفرقا في 
شيء ما وان قل. بل لو جمعت جميع ما حرى على ألسنتهم ونقلوہ عن سلفهم» وحدت كأنه جاء من 


قلب واحد» وجری على لسان واحد» وهل على الحق دليل أبين من هذا؟! 
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5 ےہ ا 2 کاو سے 3 71 و کت 7 ۴ و ۰ ٤ ٥‏ 
قال تعالى : لأفلا يَتَدَبَرُونَ المُرْآنَ تاوَلؤ كَانَ مِنْ عند غَيْرٍ الله لَوَحَدُوا فيه اختلاًا 
كَثِير4انسء: ۸۲] » وقال تعالى : لوَاعْتَصِمُوا يحَبْلٍ الله عا ولا رفوا 4[ال عمرن: .]٠0١‏ 


وأما إذا نظرت إلى أهل الأهواء والبدع رأيتهم متفرقين مختلفين أو شيعا وأحزاباء لا تكاد تحد اثنين 
منهم على طريقة واحدة في الاعتقاد يبدع بعضهم بعضاء بل يرتقون إلى التكفير» يكفر الابن أباه والرحل 
أحاه» والجار جارہ؛ تراهم أبدا في تنازع وتباغض واحتلاف» تنقضي أعمارهم ولا تتفق کلماتحم 

3 وو ہیں 2۹ 1 وى یھ" ف‎ o A4 1 ي م‎ o 
[¥ حسبهم جميعًا وَقَلوبْهُمْ شی ذلك بانهم فوم لا يَعْقَلوكَ #[الحشر:‎ 0 

أو ما معت أن المعتزلة مع اجتماعھم في هذا اللقب يكفر البغداديون منهم البصريين» والبصريون 
منهم البغداديين» ویکفر أصحاب أبي علي ا لحبائي ابنه أبا هاشم» وأصحاب أبي هاشم يكفرون أباه أبا 


عليء وكذلك سائر رؤوسهم وأرباب المقالات منهم» إذا تدبرت أقوالهم رأيتهم متفرقين يكفر بعضهم 


Wo 


بعضاء ويتبرأ بعضهم من بعض» وكذلك الخوارج والروافض فيما بينهم وسائر المبتدعة بمثابتهم. وهل على 
الباطل دليل أظهر من هذا؟! 


قال الله تعالى ن الْزِينَ فقوا دِينَهُمْ وکا مَك يك د ت مِنهُمْ ي شىء [الانعام: ۹ء 


وكان السبب في اتفاق أهل الحديث : أنحم أحذوا الدين من الکتاب والسنة» وطريق النقل فأورثهم 
الاتفاق والائتلاف» وأهل البدعة أحذوا الدين من المعقولات والآراء» فأورثهم الافتراق والاختلاف!''. 

الثانية منها : العقل والعلم والفهم والصدق 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللہ وهو يتكلم عن منزلة أئمة المدی؛ ومنهم الإمام أحمد- : 
"كل من استقرأ أحوال العا م وحد المسلمين أحد وأسد عقلاء وأتحم ينالون في المدة اليسيرة من حقائق 
العلوم والأعمال أضعاف ما يناله غيرهم في قرون وأحيال» وكذلك أهل السنة والحديث تجدهم كذلك 
متمتعين. وذلك لأن اعتقاد الحق الثابت يقوي الإدراك ويصححه» قال تعالى : لوَالَذِينَ اهْتَدَوًا - 
هُدَّى وَآتَاهُمْ تَقْوَاضُمْي[عمد: ]٠١‏ أ وقال : ولو آنا تيتا عَلَيْهِمْ أَنِ افُْلُوا امک أو اث 
دِيَارَكُم گا فَعَلُوهُ إلا قليل مُنْهُمْ : لوق ات کا و رات كه مورت ند 


ودا لاهم من لَدُنَا أَجْرًا عَظِيمًا » وََدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا تُسْتَقِيمًا[لساء: ۸-٠‏ . 


وهذا يعلم تارة بموارد النزاع بينهم وبين غيرهم» فلا تحد مسألة خولفوا فيها إلا وقد تبين أن الحق 
معهم. وتارة بإقرار مخالفيهم ورحوعهم إليهم دون رجوعهم إلى غيرهم» أو بشهادتهم على مخالفيهم 
بالضلال والجهل. وتارة بشهادة المؤمنين الذين هم شهداء الله في الأرض. وتارة بأن کل طائفة تعتصم بحم 
فيما خالفت فيه الأخحرى» وتشهد بالضلال على كل من خالفها أعظم نما تشهد به عليهم. 

فأما شهادة المؤمنين الذين هم شهداء الله في الأرض : فهذا أمر ظاهر معلوم بالحس والتواتر لكل من 
مع كلام المسلمين» لا تحد في الأمة عظّم أحد تعظيما أعظم ما عظموا به ولا تحد غيرهم يعظم إلا بقدر 
ما وافقهم فيه» كما لا ينقص إلا بقدر ما حالفهم. 

حتى إنك جحد المحالفين لهم كلهم وقت الحقيقة يقر بذلكء, كما قال الإمام أحمد : "آية ما بیننا 


وبينهم يوم الحنائز". فان الحياة بسبب اشتراك الناس في المعاش يعظم الرحل طائفته» فأما وقت الموت فلابد 


الحجة في بيان المحجة للإصبهاني )۲۲٠-۲۲٤/۲(‏ وانظر إلى مجموعة كتب ورسائل وفتاوى فضيلة الشيخ العلامة ربيع 


) 


من الاعتراف با حق من عموم الخلق. ولهذا لم يعرف في الإسلام مثل جنازته سأي الإمام أحمد- : مسح 
ا متوکل موضع الصلاة عليه فوجد ألف ألف وستمائة» سوى من صلی یی الخانات والبیوت وأسلم یومئذ 
من اليهود والنصارى عشرون ألفا. وهو إنما نبل عند الأمة باتباع ا حدیث والسنة. 


وكذلك الشافعي» وإسحاق» وغيرهماء إنما نبلوا في الإسلام باتباع أهل الحديث والسنة. وكذلك مالك 


والأوزاعي» والثوري» وأبو حنيفة وغيرهم إنما نبلوا في عموم الأمة وقبل قولحم لما وافقوا فيه الحديث 
وال 


ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى : كل أحد يعلم أن أهل الحديث أصدق الطوائف» كما قال ابن 
البارك : وحدت ((الدین)) لأهل الحديث» و(«الكلام)) للمعتزلة» و((الكذب)) للرافضة» و«الحيل)) 
لأهل الرأي و((سوء الرأي والتدبير)) لآل أبي فلان. 


وقال ابن القيم أيضا : إن أعقل الخلق على الإطلاق الرسل؛ وأتباعهم بعدهم أعقل الأمم؛ وأهل 
الكتاب والشرائع الكبار أعقلهم» وأعقل هؤلاء المسلمون» وأعقل المسلمين أصحاب رسول الله صلی الله 
عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان» وأهل السنة والحديث أعقل الأمة بعدهم على الإطلاق» والبرهان 
القاطع على هذا أنه قد ظهر على أيدي الرسل من العلم النافع والعمل الصالح ومصالح الدنيا والآخرة ما 
لم يظهر مثله ولا قريب منه ولا ماله البتة نسبة بوجه من الوجوه على أيدي غيرهم من العقلاء» ومن تدبر 


سيرتهم في أنفسهم» وفي حاصتهم» وت العامة» وصبرهم وزهدهم في الدنياء ورغبتهم في الله وما عنده, 
واشتمالهم من الأحلاق على أزكاهاء ومن الشيم على أرضاهاء وأنهم أصدق ال خلقء وأبرهم قلوباء وأزكاهم 
نفوساء وأعظمهم أمانة» وأكرمهم عشرة» وأعفهم ضمائر» وأطهرهم سريرة» لم يشك أنحم أعقل خلق الله 
على الإطلاق» ولا ریب أن كل من كان إليهم أقرب» كان حظه من العقل أوفر والعلوم والأعمال والسيرة 
والدلائل على ذلك”7". 


الثالثة منها : الاستمرار والبقاء. وسأسهب في الكلام حول هذه المسألة لسببين : 


السبب الأول : أن هناك من يرى أن المنهج السلفي إنما هو مرحلة زمنية مؤقتة» بقيت لزمن يناسبها 


('؟ الفتاوى .)۱۱/٤(‏ 


" ختصر الصواعق المرسلة .)۳٥۹/۲(‏ 
7 الصواعق المرسلة .)۱٥١ ٤/٤(‏ 


السبب الثاني : أن هناك من يرى أن المنهج السلفي إنما هو حزب كسائر الأحزاب» أو جماعة كسائر 
الجماعات المنتسبة للدعوة» وأنه لا حلاف عقدي بينهاء إنما الخلاف بينها في الأولويات» وأتما كلها تمحدف 
لخدمة الإسلام. 

فأقول إن بقاء المنهج السلفي واستمراريته إلى قيام الساعة تدل عليه الأخبار الصحيحة الثابتة» والواقع 
الملموس المشاهد. 


فأما الأدلة فهى : 


 -١‏ روى ابن ابي عاصم كاب ال سد إلى جار یس عدا فال وو كنا ارکا علد 
اَی صلی الله عليه زا قفد خم کا أَمَامَهُ فَقَالَ هَذَا سبي الله عَرٌ وَجَلهَ 
وطن عَنْ ٤‏ ميزه ین وَحَطْبْنِ عَنْ ماله قال هذه سَبیل الشَیْطانِ © وَضَعَْ يَدَهُ في 8 ف الط 

حم 1 تلا عَیْہِ نت هدا یں تتیتا ہی © ول توا ال 

تقون [الانمام: +10] ”)). فانط 


سے الذي رسمه ۳۴ صلی الله عليه ۰ يدل على استمرارية وبقاء الطائفة الناحية 
الطائفة السلفية. 


7 
ان 


ما رواه البخاري - في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول النبي صلی الله عليه وسلم 
م 
عن النبي صلی اللہ عليه وسلم أنه قال ((لَا تال طَائِقَةٌ من أي ظَاهِرِينَ حى أيهم أَمْرُ 

وَهُمْ ظَاهِرُونَ))”'2. وبسنده أيضا إلى معاوية بن إبي سفيان نال سنہ اتی صل ا عليه 
e‏ وا آتا قاع وَيُعْطِي الله ون يرَالَ أ 


NE ۶۵٤‏ ني اٹ الل . وهذه الطائفة هم أهل العلم 
وأهل الحديث والسنة كما تقدم. 


97 الستة لابن أي عاصم ض۴٣‏ والحاكم في الستدرك (۴۱۸/۷). 


('؟ البخاري (ح/۷۳۱۱). 
٥‏ البخاري (ح/۷۳۱۲). 


ھک 


ما رواه مسلم في صحيحه عن حابر بن سمرة عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال ((عَنْ 
ال صلی الله عليه وَسَلَّمَ انه قال لن يبرح هدا الذي اما يقال عليه عِصَابَةٌ مِنْ 
ا ق 1 تَقُومَ الساعةٌ(“ ٠‏ وروی أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه 
قال معت رسول الله صلی اللہ عليه وسلم يقول ((لا تَرَالُ عِصَابَةٌ من من أت بقاتلون عَلَى أثر 
اله قَاجِرِينَ لِعَدُوهِمْ لا يضر رُم مر مَنْ خَالْقَهُمْ حى ى تن القاعة وهم على ذَلِلكَ))” ا والمراد 
بھذہ العصابة أهل السنة الطائفة المنصورة أتباع المنهج السلفي والباقية المستمرة حتى تكون 
آخرها تلك التي تكون مع عيسى عليه السلام؛ والمراد بأمر اللہ أي هبوب تلك الريح التي 
تأخذ روح كل مؤمن ومسلم بعد عيسى عليه السلام. 
ما رواه ابن ماحه وأ مد عن أبي عنبة الخولاني» وكان قد صلی القبلتين مع رسول الله صلی 
الله عليه وسلم قال : معت رسول اللہ صلی الله عليه وسلم يقول ((لا يرال الله تعرس في 
ما رواه أبو داود وحاکم ير في المستدرك عن أبى غريرة عن رسول اللہ صل الله عليه وسلم قال 
رر الله ب يَبْعَثْ هذه الك عَلَى زاس کل بماقة سَنَائَ دد ها ينها 7 


ما رواه الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث من حديث إبراهيم بن عبدالرمن 
العذري قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم (( يحمل هَذَا العلمَ مِنْ كل عَلَفِ غُدُولَه 


يَنْقُونَ عَنْهُ ريف الْغَالِينَ » وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ › وتأويل اول e‏ 

الإخبار بنزول عيسى بن مريم عليه السلام» فيقود هذه الطائفة المنصورة حاكما بشريعة النبي 
صلی اللہ عليه وسلم. فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال» قال رسول الله صلی 
لھ عله وسل وروی کے وہر رک أذ يكرن وک ان تم صلی الل الله عَليْهِ 
وَسَلّمَ عگما ےط فَيَكْسِرَ الصليب وَیثثل الثرير ويضع اليرَْة وَيَفِيضٌ الْمَالُ حى 

مله أَحَدّ ). وف رواية (( وَاللہ لَثلَجٌ ابن مرم حگما عادلًا قَليَكُيِرَنٌ الصليب وليشنَ 
ازير وَلیَسَعَیٌ الْزيَة وَلثرکن القلاص فلا يُسْعى عَلَيْهَا ولتَذَْبَنّ الشَّحْتَاءُ وَالتَبَاعَْضُ 


0 مسلم (ح/۱۹۲۷). 

7" مسلم (ع/۱۹۲). 

ابن ماجه (ح/۸) وأحمد (ح/18751). 

7 أبو داود (ح/۲۹۱٤)‏ والحاكم (577/5). 

”© شرف أصحاب الحديث (5/7") وانظر مشكاة المصابيح للتبريزي (۸۲/۱) وكلام الألباني على هذا الحديث. 


مسلم (حره5١).‏ 


وَالتَحَاسُْدٌ وَلَيَدْعُوَنَ إلى الْمَالٍ فلا يَقْبَلهُ أَحَدٌ)). وف رواية ((كيْف آئٹم إِذا نَزل ابن 
مم فيك وَإِمَافَكُمْ بنگ؟). 

وروی أيضا من طريق جابر بن عبد الله قال معت النبي صلی الله عليه وسلم يقول (( لا 
کال طائقة م انين على الح ظَاهِرِينَ إلى یَؤم الْقِيَامَةٍ قَالَ زرل یی گے 
نز لی الذةاغليو وسلع فقول أيئفة تقال ند ا + ثول لا إِنَّ بَعْضَكُمْ على بَعْضٍ 
ا ا ر ئ 

وروی أيضا من حديث النواس بن معان قال : ذكر رسول الله صلی الله عليه وسلم 
الدحال ذات غداة - إلى أن قال بعد أن ذكره وفتنته - فبينما هم كذلك إذ بعث الله 


عيسى بن مرم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق - إلى أن قال - ((م اتی عِيسى ابْنّ 


ا ا 


چو مم ہی وس لو ا 
لل ال و وَيَبْعَتُ الله 4 باخ ا وَهُمْ 5-95 حَدَبٍِ يلر تر يمر وئه 17 7 
طبري فُيَسْرَبُونَ مَا فِهَا وير آحِرْهُمْ فَيَقُولُونَ لَقَدْ گان ذو مره مَاء. وحْصَرٌ 5 الله عِيسى 
وأسخابة خی يحون را اور عدم خَيْرًا من مائة دِيئارٍ لأَحَدِكُمُ الْيوْمَ ميَْعَبُ بي الله 
فيك ا مان إلى وہ ساد الا عَلَيْهُمُ النَعَفَ فى رَاعِمْ أي الدود- 
فَيُصْبِحُونَ فَرْسَى كَمَوْتِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ -أي قتلى- م يبط بی الله عیسی وَأَمنحَابۂ لل 
الأزض قلا يجَدُونَ في الأَرْضٍ مَوْضِع ىیئر إلا ماه مهم و 82 فَيَرَعُْبُْ الله عيستى 
وَأَصْحَابَهُ ِل الله مَيُرْسِلْ الله طز گأغتاق الْبْحْتٍِ فتخملمُۂ مُتَطْرَحْهُمْ حَيْتْ شَاءَ الله © 
يسل الله مَطْرًا لآ يكحن منةُ بَيْتْ مَدَرٍ 7 وَبَرٍ فَيَغْسِلُ الأَوْضَ حى يه خا م بد 
: آلپنی ترك ودی يَكتَكِ. مَيَوْميِذٍ تال الْعِصَابَةُ 1 
تار فى الرَسْلٍ حقی أن اللَقْعَة + 0 نکی کم بے 

کی افیا یہ الاس وَاللقْحَةً م و بن الاس يتما هم دك إذ 
بحت الله را َةٌ فتأخذهم حت ت آباطهم فُتَفبض تقيض روح كَل مُؤْمِنٍ وکل مل وَيَبْقَى شرا 
الاس يتهارځون فيها تَهَاْجَ اشُمرِ فَعلَيْهمْ تَفُومُ TT‏ وهذا من أقوى الأدلة على 
استمرارية الطائفة المنصورة القائمة على المنهج السلفي إلى قيام الساعة. 


.)١هه/ح( مسلم‎ (١) 
مسلم ع/۷۲۱۳۷):‎ 


فهذه أخبار صحيحة ثابتة عن النبى صلى الله عليه وسلم جب الإعان كما وتصدیقھا واعتقاد ما 
تتضمنه من الخبر ببقاء هذه الطائفة المنصورة والفرقة الناحية القائمة بدين الله. وهذا من رحمة الله تعالى 


بعباده» وتمام حكمته وعدله وأنه ٦‏ يترك عباده مملا. 


وأما من حيث الواقع الملموس» فان وجود أئمة الدين وعلماء الأمة ومن على نحجهم منذ عهد 
الصحابة رضوان اللہ عليهم مرورا بعهد التابعين ثم أتباعهم إلى جميع قرون الإسلام إلى يومنا هذاء والذي لا 
يخلو زمان منهم» لمن أكبر الأدلة والبراهين على استمرار المنهج السلفي وبقائه. 


يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه اللہ تعالى في مقدمة رسالته الرد على ا لحھمیة والزنادقة : الحمد لله 
الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلمء يدعون من ضل إلى المدى» ويصبرون منهم 
على الأذى» يحيون بكتاب الله الموتى» ويبصرون بنور الله أهل العمى» فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه 
وكم من ضال تائه قد هدوه» فما أحسن أثرهم على الناس» وأقبح أثر الناس عليهم» ينفون عن كتاب الله 
تحريف الغالين» وانتحال ا بطلینء وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفعنة. 


ولو سبرنا التاريخ» ونظرنا إلى كتب الرحال والطبقات» لرأينا ذلك تحقيقاء فما من زمن إلا وحعل 
الله فيه من يقوم بدين الله وعقيدة أهل السنة من الذابين عن السنة وسبيل سلف الأمة» وعلى رأس هؤلاء 
أهل الحديث وأصحاب المنهج السلفي من العلماء الربانيين من كل زمانء الذين هم الطائفة المنصورة. 
ولحذا فإن الله جعلهم شهوده على الخلق يوم القيامة. 


روى البخاري عن أبي سعيد ال خدري قالء قال رسول اللہ صلی الله عليه وسلم 2 بج يوم 
ارس تال لا خل بلقت نٹرل کر يارت تعال E‏ بلنگ تطرارت ما E‏ یذ 
من شهوذك يفول محمد وئه ياء بكم قَمَشوَڈُون © قرا رَسُولُ له لی لل عل وعلم ودرك 
جَعَلْنَاكُمْ أ اسنا تكولا شُهَدَاءَ عَلَى لتاس کڈ لکل عد شََهِيدٌ 40[البقرة: .]١4+‏ قال 
ابن حجر رحمه الله : والوسط العدل -إلى أن قال- لأن أهل الجهل ليسوا عدولاًء وكذلك أهل البدع؛ 
فعرف أن المراد بالوصف المذكور : أهل السنة وا حماعةء وهم أهل العلم الق 


يقول الإمام أبو عبد اللہ ابن بطة العكبري في الإبانة تعليقا على حديث: ((بدأ الإسلام غريباً 
وسيعود غريباً كما بدأء فطوبى للغرباء)) قال : جعلنا الله وإياكم بكتاب الله عاملين» وبسنة نبينا محمد 
"© مقدمة الرد على الزنادقة والجهمية ص۱۷۰ بتحقيق دغش العجمي .فتح الباري .)۳۱٦/٣٣(‏ 
('© فتح الباري .)۳۱٦/۱٣(‏ 


صلی اللہ عليه وسلم متمسكين» وللأئمة وا خلفاء الراشدين المهديين متبعين» ولآثار سلفنا وعلمائنا 
مقتفين» وحدي شيوخنا الصالحين رحمة اللہ عليهم أجمعين مھتدینء فإن الله حل ثناؤه وتقدست أسماؤه 
جعل في كل زمان فترة من الرسلء ودروسا للأثر» بم هو تعالى بلطفه بعباده ورفقه بأهل عنايته ومن سبقت 
له الرحمة في كتابه لا خلي كل زمان من بقايا من أهل العلم وحملة الحجة» يدعون من ضل إلى ا ٰدی؛ 
ويذودونحم عن الردى» ويصبرون منهم على الأذى» ويحيون بكتاب اللہ الموتى» ويبصرون بعون الله أهل 
العمى» وبسنة رسول الله صلی اللہ عليه وسلم أهل ا حھالة والغبا. 


ويقول الإمام أبو القاسم هبة الله بن الحسن الطبري اللالكائي في أصحاب الحديث : فهم الذين 
تعهدت بنقلهم الشريعة» وانحفظت هم أصول السنة» فوجبت لحم بذلك المنة على جميع الأمق والدعوة هم 
من الله بالمغفرة» فهم حملة علمه» ونقلة دينه» وسفرته بينه وبين أمته» وأمناؤه یی تبلیغ الوحي عنه» فحري 


أذ يكوتوا أول الاس نيه ق عیالد ورتاہ 7 


ويقول الإمام أبو عبد الله الحاكم النيسابوري في كتابه معرفة علوم ا حدیث - بعد أن ذكر حديث 
الطائفة المنصورة وتفسير الإمام أحمد لها بقوله : إن لم يكن هذه الطائفة المنصورة أصحاب الحديث فلا 
أدري من هم.- قال الحاكم : وفي مثل هذا قيل : من أثر السنة في نفسه قولا وفعلا نطق بالحق» فلقد 
أحسن أحمد بن حنبل في تفسير هذا الخبر أن الطائفة المنصورة التي يرفع الخذلان عنهم إلى قيام الساعة هم 
أصحاب الحديث» ومن أحق هذا التأويل من قوم سلكوا محجة الصالحين» واتبعوا آثار السلف من 
الماضين» ودمغوا أهل البدع من المخالفين بسنن رسول الله صلی الله عليه وعلى آله أجمعين» من قوم آثروا 
قطع المفاوز والقفار على التنعم في الدمن والأوطار» وتنعموا بالبؤس في الأسفار مع مساكنة العلم 
تس 


وقال الإمام أبو بكر ال خطیب البغدادي رحمه اللہ تعالى في كتابه شرف أصحاب الحديث : وقد 
جعل الله أهله أركان الشريعة» وهجم بھم كل بدعة شنيعة» فهم أمناء الله في خليقته» والواسطة بين النبي 
وأمته» وا حتھدون في حفظ ملته» أنوارهم زاهرة» وفضائلهم سائرة» وآیاتھم باهرة» ومذاهبهم ظاهرة» 
وحججهم قاهرة» وكل فئة تتحیز إلى ھوی ترحع إليه وتستحسن رأيا تعکف عليه سوی اصحاب الحديث» 
فیان الكتاب عدقم» والسنة حجتهم» والرسول فثتھم وإليه نسبتهم» لا يعرجون على الڈھوای ولا يلتفتون 
© الإبانة (۱۹۷/۱)ء وا حدیث أخرجه مسلم )۱۷٦/۲(‏ والترمذي (۲۸۸/۷) وأحمد )۱۸٤١/١(‏ وابن ماجه 
(ح/۳۹۸۸) والدارمي (۳۱۱/۲). 
('؟ شرح أصول اعتقاد أهل السنة .)۲۰/١(‏ 
7 كتاب معرفة علوم الحديث للنيسابوري ص۲ . 


zn 


إلى الآراء» يقبل منهم ما رووا عن الرسول» وهم المأمونون عليه العدول» حفظة الدين وخزنته» وأوعية العلم 
وا 


إذن فالمنهج السلفي منهج باق إلى قيام الساعة» ولا يخلو زمان من وحوده» فالقرون الثلاثة كانت 
مليئة من أهل العلم وأئمة السنة» منهم الإمام أحمد بن حنبل الذي قمع به بدعة خلق القرآن ونصر به 
عقيدة أهل السنة» حتى أصبح يلقب بإمام أهل السنة والجماعة» بل تنسب عقيدة أهل السنة إليه» كما 
قال الإمام أبو الحسن الأشعري في بيان عقيدته : قولنا الذي نقول به» وديانتنا التي ندين بھاء التمسك 
بكتاب ربنا عز وحل» وبسنة نبينا صلی الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة ا حدیث؛ 
ونحن بذلك معتصمون» وما كان عليه أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل نضر الله وحهه ورفع درحته 
وأحزل مثوبته قائلونء ولمن حالف قوله مجانبونء لأنه الإمام الفاضلء والرئيس الکاملء الذي أبان الله به 
الحق» ودفع به الضلال» وأوضح به المنهاج» وقمع به بدع المبتدعين» وزيغ الزائغين» وشك الشاکین؛ فرحمة 
الله عليه من إمام مقدمء وحلیل معظم» وكبير مضخم» وعلى جميع أئمة السلمین'''. 

ثم ما زال يتتابع علماء السنة وأئمة الحديث قرنا بعد قرن حتى جاء زمن شيخ الإسلام ا جدد 
ناصر السنة وقامع البدعة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني في القرن السابع وبداية الثامن» حيث نصر 
الله به السنة» ووضح العقيدة» وخاصة باب الأسماء والصفات» ورد على جميع الفرق المخالفة من الجهمية 
والمعتزلة والأشاعرة والقدرية والفلاسفة وأهل المنطق والرافضة وأهل التصوف والحلول الاتحاد» في مؤلفات 


كثيرة» ورسائل عديدة» وفتاوی سديدة. 


الثاني عشر حيث قيض الله هذه الأمة شيخ الإسلام ومفتی الأنام» محدد دعوة التوحيد والسنة العلامة محمد 
بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى» الذي جدد اللہ به التوحيد وقمع به الشرك وأثر الله بدعوته دولة تقيم 
التوحيد وترفع السنة وتحكم بالشريعة» وتقيم العدلء ولا زالت على ذلك يتفيأ ظلاها المسلمون» حتى 
أصبحت بيضة الإسلام» ودولة التوحيد والإبمانء وحامية الحرمين. ثم ما زال على هذا أبناؤه وتلاميذه 
واستمر ظهور العلماء حفظة الدين والسنة كالشيخ محمد بن إبراهيم ثم تلميذه الشيخ الإمام عبدالعزيز بن 


شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي ص۸٤‏ . 


('؟ الإبانة عن أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري ص٠٠‏ . 


EE 


عبدالله بن باز والشیخ عبداللہ بن مید والشيخ الإمام الحدث محمد ناصرالدين الألباني» والشيخ محمد بن 
صالح العثيمين» ومن سار على نمجهم إلى يومنا هذا من علماء ربانيين سائرين على هذا المنهج السلفي. 
وهذا مصداق ما ذكرنا من استمرارية هذا المنهج الرباي وبقائه كما رسم سبيله نبينا محمد صلی الله عليه 
وسلم خطًا مستقيما لا انقطاع فيه ولا اعوجاج إلى قيام الساعة. 


الفصل الرابع : خصائص المنهج السلفي 

إن المنهج السلفي أو الدعوة السلفية دعوة رحمة» وإنقاذ للبشرية من ظلمات الجاهلية بجميع 
أنواعها إلى نور الحياة واستقامتها في جميع بحالات الحياة» وذلك لأنه منهج رباني - كما سبق - مبنی على 
کتاب الله وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم. سے و وكتابه الذي أنزله على نبيه 
صلی الله عليه وسلم : فلن هدا لمران يَهْدِي لِلَّي هي فوم وَيُبَشّرْ الْمُؤمنِينَ الَّذِينَ يَعْمَنُونَ 
المكالخحات أن م ا جا كيرا [ادسرء: +] » يقول العلامة السعدي رحمه اللہ تعالى : يخبر تعالى عن شرف 
القرآن وجلالته وأنه يهدي للقي هي أقوم, أي أعدل وأعلى من العقائد والأعمال والأخلاق» فمن اهتدى 
ھا يدعو إليه القرآن كان أكمل الناس وأقومهم» وأهداهم في جميع الأمور. 


ويقول الإمام الشنقيطي رحمه الله عن هذه الآية : ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن هذا 
القرآن العظيم الذي هو أعظم الكتب السماویق وأجمعها لجميع العلوم» وآخرها عهدا برب العالمين حل 
وعلا يهدي للتي هي أقوم» أي الطريقة التي هي أسد وأعدل وأصوب - إلى أن قال - وهذه الآية الكرعة 
أجمل الله حل وعلا فيها جميع ما في القرآن من المدى إلى خير الطرق وأعدلها وأأصویماء فلو تتبعنا تفصيلها 
على وجه الكمال لأتينا على جميع القرآن العظيم لجميع ما فيه من الحدى إلى حير الدنیا والآخرة7 . 


E‏ ورس و ل ہت 
وقد لتك رول من ایگ عرب عله ها عم ريص علیگم بالْؤمين توف 
جیخ46[انیۃ: +؟1]. وقد بين النبي صلی الله عليه وسلم حاله وشفقته لأمته» وحرصه على اتا فقد 
روى البخاري من حديث 5 موسى عن النبي صلی الله عليه وسلم قال ((إنَّ ملي وَمَثل مَا بَعنّيَ الو 
كُمَثلِ رخا أتی قَوْمَهُ فَقَالَ يا قَوْمِ إِن ہے ان بع وَل آنا اق العزيان اة اغ 1 من 
َوْمِهِ فاڈگوا فَالْطلموا عَلَى مُهْلَتِهِمْ وَكَذَّبَتْ طَئفَةٌ مِنْهُمْ فَأَصْبَحُوا مَكَائَهُمْ نَصَبَعَهغ اليش فَأَمْلکھُن 
وَاجْتَاحَهُمْ كَذَلِكَ مئل مَنْ أَطاعَني وَاتَبَعَ ما جفٹ به وَمَكَلُ من عصان وَكَذّب مَا ف بو من الحقٌ))”". 


('؟ تفسير السعدي ص٤٠٦.‏ 


('© أضواء البيان (۳۷۲/۳). 


رواه البخاري (ح/۷۲۸۳). 


وروی البخاري أيضا من حديث أبي هريرة رضي اللہ تعالى عنه أن رسول اللہ صلی الله عليه وسلم 
قال ((إِنَّ ملي وَمَثّل الْأَنْيَاءِ من قبْلي مَل رخ والح كه و ا 


م کے 


قاع وگ ارہ م N CL‏ اٹ ما الله EE‏ 31 واا ات انين“ 

ولهذا فإن المنهج السلفي قد جمع خصائص كنثيرة» ومزايا عظيمة» وذلك كمال الإسلام من كل 
جانب من جوانب الدين والدنيا. وأنه دين رحمة وعدلء فلا يحتاج إلى زيادة أو تكميل في عقائده وشرائعه. 

قال الشاطبي رحمه الله : وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم م يمت حتى أتى ببيان جميع ما يحتاج 
إليه في أمر الدين والدنياء وهذا لا خالف عليه من أهل السنة» فإذا كان كذلك فالمبتدع إنما حصول قوله 
-بلسان حاله أو مقاله- أن الشريعة لم تتم» وأنه بقي منها أشياء يحب أو يستحب استدراکھا. لأنه لو 
كان معتقدا لکماٹا وتمامها من كل وجه لم يبتدع ولا استدرك عليهاء وقائل هذا ضال عن الصراط 
المستقيم. قال ابن ا ماجشون : معت مالكا يقول : من ابتدع في ا بدعة يراها حسنة فقد زعم أن 
غمدا ان الرسالة لاك الله يقول الوم اك دينک امت تیگ نِعْمَتٍ وَرَضِيتُْ 
1 لاسْلام درتا4(س: م 


وسأورد - إن شاء الله تعالى -- بعضا من هذه الخصائص للمنهج السلفي مع بعض التعليق على 
كل خاصية» مقتصرا على أهمها وأبرزها. 


فالأولى منها : الدعوة إلى التوحيد وتحقیق الإخلاص لله عز وحل» وهذا من أعظم خصائص 
المنهج السلفي والذي تميز به عن غيره من المناهج ومسالك الفرق الأخرى. فاللہ عز وجل ما خلق الخلق 
إلا لتحقيق ذلك» وما أرسل الرسل عليهم السلام من نوح عليه السلام إلى محمد صلی الله عليه وسلم إلا 
لدعوة الناس إليه» وما أوجد الحنة والنار إلا جزاء لمن وحد أو أشرك» وما حصل النزاع بين ا مرسلین وأثمهم 
إلا بسببه» وهو الذي بدأ به الرسول صلی الله عليه وسلم قومه في مكة» واستمر عليه حتى الممات في 
المدينة» وكان يرسل أصحابه إلى الأمصار ويوصيهم أول ما يبدأون به دعوة الناس إلى تحقيق الشهادتين» 
كما حصل مع أبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل لما أرسلهما إلى اليمن. وهذه الخاصية للمنهج السلفي 
إنما هي ناتحة عن المفهوم الصحيح لكلمة التوحيد والتي هي لا معبود بحق إلا الله وناتج عن المفهوم 
الصحيح لحقيقة الشرك الذي جاء التحذير منه» وهو الشرك في الألوهية والعبادة بعكس الفرق الأخری؛ 
فكثير منهم يفسر كلمة التوحيد بأتما لا حالق إلا اللہ وبعضهم يفسرها بلا حاكمية إلا لله» وكثير من 


45 رواه البخاري (ح/ه مه ؟). 
0 الاعتصام للشاطبي ص7 7. 


الفرق أيضا ترى أن الشرك الذي تھی الله عنه هو الشرك في الربوبية. وهذا حصل منهم كثير من التساهل 
في الشرك في الألوهية والعبادة» بل بعض من مدعي العلم من الفرق المخالفة وقع في الشرك نتيجة هذا 
الفهم المخالف» وبالتالي تركوا أو تساهلوا في الدعوة إلى التوحيد. 


الثانية : التجرد في الاتباع للنبي صلی الله عليه وسلم والرد عند التنازع إلى سنته بعد كتاب الله 
دون سواه من الخلق. 


یو م تہ با أنها الد ھا أطيكوا الله 
وت ف سَيْءٍ روه إلى الله والشولِ إن كُسُمْ 


تا يلا © [آلنساء: ٩ه]‏ » وقال تعالى وقلا وَرَيُكٌ لا 


2 ا | 


aS 
يقول الحافظ أبو القاسم اللالكائي في وصف أهل الحديث المقدمين سنة الرسول‎ . ]٠١ دَسليمًا#[اسء:‎ 
صلی الله عليه وسلم والمتمسكين بها : ثم كل من اعتقد مذهباء فإلى صاحب مقالته التي أحدثها ينتسب»‎ 
وإلى رأيه یستندہ إلا أصحاب الحديث» فان صاحب مقالتهم رسول الله فهم إليه ينتسبون» وإلى علمه‎ 
يستندون» وبه يستدلون... فهي الطائفة المنصورة» والفرقة الناجية» والعصبة الحادية» والجماعة العادلة‎ 
المتمسكة بالسنة التي لا تريد برسول الله بديلاء ولا عن سنته تحويلاء ولا يثنيهم عنها تقلب الأعصار‎ 
والزمان» ولا يلويهم عن ”متها تغير الحدثان» ولا يصرفهم عن ”متها ابتداع من كاد الإسلام ليصد عن‎ 
سبيل الله ويبغيها عوحاء ويصرف عن طرقها جدلا ولحاحاء ظنا منه کاذباء وتخمينا باطلا أنه يطفئ نور‎ 

الله» والله متم نوره ولو كره الکافرون'''. 


الثالثة : اقتفاء آثار السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم. 
ا لله عز وجل أمر بذلكء قال تعالى #وَمَر من شاق طول مم توخا اج تا 
اتی 1 تبغ غَيْرَ سَبِيلٍ ا ول مَا و وَلصَله جهنم : روک مَصِيرا 4[ [آلنساء: ]١١٠‏ 


”' اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية (۸۰۳/۲) ومدارج السالكين (۳۳۰/۳). 
"© شرح أصول اعتقاد أهل السنة .)۲٥-٤۰/١(‏ 


وني صلی الله عليه وسلم وصى بذلك حیث قال ((مَليكُمْ بسي ونه الخلا الأضدين المي 
گرا خلزن ورين رکز وتات ا 


يقول أبو حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي الرازي رحمه الله : مذھبنا واختیارنا : اتباع 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين من بعدهم بإحسان» والتمسك بمذهب أهل الأثر : 
مثل أبي عبدالله أحمد بن حنبل» وإسحاق بن إبراهيم» وأبي عبيد القاسم بن سلامء والشافعي» ولزوم 
الكتاب والسنة» والذب عن الأئمة المتبعة لآثار السلف» واختیار ما اختارہ أهل السنة من الأئمة في 
الأمصار» مثل : مالك د بن أنس یی المدينة» والأوزاعي بالشام» والليث بن سعد بمصر» وسفیان الثوري 
وحماد بن زيد بالعراق... إ2 . 

فمنهج السلف جامع 0 خیر من العلم والحلم والحكمة والرحمة» فلهذا فهو أسلم وأعلم وأحكم 

يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله : ومن المعلوم بالضرورة لمن تدبر الكتاب والسنة وما اتفق 
عليه أهل السنة والجماعة من جميع الطوائف: أن خير قرون هذه الأمة - في الأعمال والأقوال والاعتقاد 
وغيرها من كل فضيلة - أن خيرها القرن الأول» ثم الذين یلوحم, و أتمم أفضل من الخلف من كل فضيلة 
من علم وعمل وإمان وعقل ودين وبيان وعبادة» وأتمم أولى بالبيان لكل مشكلء هذا لا يدفعه إلا من 
كابر المعلوم بالضرورة من دين الإسلام وأضله الله على علم!''. 

الرابعة : الثبات والرسوخ» فلا تؤثر فيه التغيرات السياسية أو الاجتماعیةء لأن مبناه على العلم 
والوحيء والذي يثمر اليقين والثبات لئ في أذ الدين. قال تعالى مق عَلٰذِو سَبيلي ادعو إل 
الله : ع سن أن َمَنِ الَبَعَني : ٥‏ وَسْبْحَانٌ الله وكا أنا من اشر[ - +:] 
العلم واليقين. وقال تعالى (إوَجَعَلْنَا مِنْهُمْ el‏ 6 وَكَانُوا بِآيَاتِنَا 
يُوقِنُونَ #[السحدة: 4؟]. فهذا المنهج الرباني لا يؤثر فيه تغير الأزمان والأحوال» بل هو ثابت راسخ رسوخ 
الجبال. 

الخامسة : الوسطية والاعتدال» فهو كما أسلفنا منهج رباني. فالمنهج السلفي هو الإسلام» لأنه 
منهج یعتمد على قال اللہ قال رسوله» وليس على عقول الرحال وآرائهم» ولا على الأهواء والأذواق و لا 
)١(‏ به 75 

تقدم رجه ص۷ . 


('؟ شرح أصول اعتقاد أهل السنة (۱۸۰/۱). 
0 وغ الفتاوی (5//اه ١‏ حلره .)١‏ 


يأخذ الأحكام من العواطف والحماس» بل هو منهج حكيم» يتقيد بالنصوص الشرعية. قال الله تعا ی 
لوكَذَيِكَ جَعَلْتَاكُمْ امه و وس 4 لبقرة: ٣ء‏ أي عدلا خيارا. والواقع يشهد بذلك فما من فرقة 
سلكت مسلكا غير المنهج السلفي إلا وقعت في الإفراط أو التفريط» و في التساهل أو التشدد. أما منهج 
السلف فهو منهج وسط قي كل باب من أبواب الدين» وهو منهج يساير الفطرة التي جبل الله الناس 
عليها. 


السادسة : الشمولية» فهو منهج يربي على العقيدة الصحيحة؛ وعلى عبادة الله بإخلاص لله 
واتباع للرسول صلی الله عليه وسلم» وعلى معاملات مبنية على تحقيق المصالح ودرہ المفاسد» منهج يسعى 
لإصلاح الدين والدنیاء وإصلاح الراعي والرعية» وإلى تنظيم العلاقة بين الحاكم وا حکوم با يحقق حفظ 
الدين والأنفس والأعراض والأموال والعقولء التي هي الضروريات الخمس. 


السابعة : أنه منهج قائم على تحقيق الولاء والبراء» وعلى ا حب في الله والبغض في اللہ على 
مقتضى العقيدة» وهذه الخاصية هي نتيجة التحاكم إلى القرآن والسنة» والاسترشاد بھماء والذي أثمر 
لأصحاب هذا المنهج تحقيقا صحيحا للولاء والبراء والحب البغض على مبدأ العقيدة لا على مبدأ الأحزاب 
والأهواء أو الآراء المنحرفة أو البدع المخالفة» أو على القومية العنصرية أو العصبية العرقية. قال الله تعالى 
عہہ في فلوم الإعان وَأَيّدَهُم بزح من 3 6 و جَنَّاتٍ ري من ها الْأَنْهَارُ 


لِدِينَ 4O‏ ۲ء وقال صلی الله عليه وسلم (( اون عب الما ٤ھ‏ 5 الله 0 
في اللّی)!'' 


الثامنة : أن هذا المنهج يكفل لأصحابه العز والتمكين والنصرء عاجلا أو آجلاء لأنه منهج يجمع 
مقومات النصر والعز والتمكين» من الإيمان الصادق والتوحيد الخالص والعمل الصالح واتباع سبيل من 
وعدهم الله بالنصر والظهور. قال الله تعالى #وَعَدَ َد الله الذي آنا نگ وَعَمِلُوَا الصَّالجَاتِ 
رتهم في الَْْضٍ گما امنقشلف e‏ لزي ا ك 
ا مُن بعد حَوْفِهِمْ کا ؟ يَعْبْدُونَي لا ا ب شیا 0 14ئی: ٥ه].‏ وقال تعا ی يا 
ها الَذِينَ آمَنُوا إن تَنصرُوا الله ضرم يتبث ادام : e‏ 


“ رواه أ مد )۱۸٦/٤(‏ وأبو داود الطيالسي (ح/۳۷۸) وابن أبي شيبة في الإبمان (ح/٤١٠)‏ وحسنہ الألباني بمجموع 
طرقه في السلسلة الصحيحة ٤(‏ /۳۰۷). 
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وتقدم معنا حديث الطائفة المنصورة وهم أهل ا حدیث وأهل العلمء والذين استحقوا النصر 
والظهور بسبب اتباعهم للحديث والعلم والذي يثمر عملا صا حا واعتقادا صحيحا واللذان هما سبب العز 
والتمكين. 

التاسعة : من مزایا هذا المنهج النقد للمخالف بالضوابط الشرعية» حماية للدين والسنة والعقيدة. 
وذلك أن المتدبر لكتاب الله عز وحل وسنة النبي صلی الله عليه وسلم يجد أن الدين مبني على أصلين 
عظيمين» هما : التأصيل والتحذير» تأصيل ا حق وبيانه» والتحذير من الباطل بكل أشكاله. 


فالمنهج السلفي قائم على حفظ الدين والعقيدة» فلهذا لا يغتر بأعمال أهل البدع وزهدهم 
وتقفرهم للعلم» ولم يكن هذا مانعا من التحذير من مخالفاتهم وما هم عليه من الباطل. 


يقول ماحة الإمام العلامة عبدالعزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى في معرض رده على 
محمد بن علي الصابون في تأويله للصفات : ثم قال الصابون في مقاله الخامس -هداه الله وألهمه التوفیق- 
ما نصه : ولكني أربأ بإحواني السلفيين أن يتحملوا في أعناقهم وزر تضليل الأمة» وتكفير أئمة المسلمين 
من أهل الفقه والحديث والتفسیر الذين هم على مذهب الأشاعرة» فماذا سنجني إن فرقنا صف المسلمين 
ونسبنا إلى الضلال شيخ الإسلام : ابن حجر العسقلاني» شارح البخاري. وذكر جماعة آحرين ثم قال : 


وكل هؤلاء الأئمة الأحلاء وغيرهم من مذهب الإمام الأشعري..إلخ. 


والجواب أن يقال : ليس من أهل العلم السلفيين من يكفر هؤلاء الذين ذكرتم» وانما يوضحون 
أخطاءهم في تأويل الكثير من الصفات» ويوضحون أن ذلك حلاف مذهب سلف الأمة» ولیس ذلك 
تكفيرا هم ولا تمزيقا لشمل الأمة» ولا تفريقا لصفهم» وإنما في ذلك النصح لله ولعباده» وبيان الحق» وعدم 
كتمانه» والقيام بالدعوة إلى الله» والإرشاد إلى سبيله. 


ولو سكت أهل الحق عن بيانه لاستمر المخطئون على أحطائهم» وقلدهم غيرهم في ذلك» وباء 
الساكتون بإئم الكتمان الذي توعدهم الله في قوله سبحانه «إإِنَّ الَّذِينَ يَكْثْمُونَ ما ارا من الَْيّنَاتِ 
وَاحْدَى مِن بَعْدٍ مَا باه لاس ف الكتاب © أوليك ينهم الله وَيلعنُهُمُ اللاحِنُونَ > 
ال2 NS‏ اوليك 2 عَلَيْهِمْ 3 وا الات البَحِيجُ [آل raed le‏ 
وقد أحذ الله على علماء أهل الكتاب ال یثاق لتبيينه للناس ولا تكتمونه» وذمهم على نبذه وراء ظهورهم؛ 


وحذرنا من اتباعهم. 


فإذا سكت أهل السنة عن بيان أخطاء من حالف الكتاب والسنة شابوا بذلك أهل الکتاب 
ا مغضوب عليهم والضال ا 


فهذه بعض وأهم خصائص ا نھج السلفي» والتی يتبين من خلالها عظم هذا المنهج وأنه المنهج 
الذي يسعد البشرية» ويتكفل لمن اتبعه بالهدى وعدم الضلال» وبالفلاح وعدم الشقاء» مصداقا لقوله تعالى 
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إا يأ : می مُدّى قَمَنٍ ابع هداي د يَضِلُ ولا شى 4(ط: ۳ء 


قال حبر الأمة وترجمان القرآن عبدالله بن عباس رضي اللہ تعالى عنهما : أجار الله تابع القرآن من 
سر 3 


أن يضل في الدنيا أو يشقى في الآحرة نم قرأ لْفَإِمًا يَأتِيَنَكُم مي هُدَّى فَمَن الُبَعَ هداي فلا يض 
ولا يَشْقَى #[له: ]٠٠٢‏ » قال : لا يضل ف الدنيا ولا یشقی في الآسر(''. 


('' مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبدالعزیز بن باز (۷۲/۳). 


(') تفسير ابن كثير (۳۳/۳). 


الفصل الخامس : 
براءةالمنهج السلفي من بعض مدعيه وهم ليسوا منه 
إن الدين مان وعملء إعان صادق راسخ لا شك فيه» وعمل موافق للکتاب والسنة يصدق هذا 
الإبمان ويدل عليه. وكل ذلك الغاية الشرعية منه تحقيق الإخلاص لله عز وحل وابتغاء الدار علد 
قال تعالى فل د تق وسكي و غياي ومان لله 4 رب ا الات ¢ آ9 شَرِيكَ اه 7 © ويلك 


ع گے 
ام 


آنا ٦‏ الْمُسْلِمِينَ 4[الانعام: ]٦٦-٦۲‏ » وعلى هذا فليس كل من ادعی الدين» أو ادعی السنة 
تكون دعواه مقبولة ما لم توافق دعواه ظاهراً وباطناً كتاب اللہ وسنة نبيه صلی الله عليه وسلم. وکل دعوى 
لا توافق الحق المبين فسترد على صاحبها عاجلاً أو آجلا. 


فمن تمسك بظاهر الأمر دون باطنه فيكشف الله أمره عندما تبلى السرائر» قال الله تعالى 'لوَمَِ 


نابي من 3 آنا باللّهِ وبالیؤع الآخرٍ وَمَا هُم يي » اعون الله وَالَّذِينَ آمنُوا وما 


م وَمَا یت يَشْعْرُو ل 40[البقرة: ۹-۸] » والعباد مأمورون بمعاملته على ظاهره» وتوكيل باطنه 


ج 


ومن خالف عمله السنة فعمله مردود عليه» ولا يغتر بجهاده واجتهاده» ولا بظاهره ودعواه» وهذا 
بحر لا ساحل له أعمالاً وأفراد والعبرة بما كان على السنة لا بكثرة العمل أو كثرة الأتباع» أو ببھرحة 
وت وزخرفة القول» يقول اللہ تعالى 00 2 وق سا وخی 3 
وال + ا يځو لِقَاءَ نایتع< عو نكا ولا رد ِعِبَادَةٍ و ريه 
٠‏ والعمل الصاح هو ما كان صواباً على السنة حالصا لله. ويقول النبي صلی الله عليه وسلم : ((مَنْ عمل 
عملا لئس عليه امتا فهو ر )»» وق رواية ((مَنْ أَحْدَت ف أَمْرِنَا هدا ما ليس مِنْهُ مَهُوَ ).© 

فمن ادعى الإسلام وهو يخالفه باطناً وظاهراً فدعواه مردودة عليه» ومن ادعى السنة وهو يخالفها 
إحداثاً وابتداعاً باطناً وظاهراً فدعواه مردودة عليه» ونحذر منه ونبرأ من بدعه ومحدثاته. 


ومن ادعى انتماءً ومسماً لأهل السنة والجماعة» وهو يخالف سبيلها الذي وضحه النى صلی الله 
عليه وسلم ماکان عليه هو وأصحابه» من اعتقادِ وتلق وعمل فدعواه مردودة. 


”” رواه البخاري (ح/۹۷٦۲)‏ ومسلم (ح/۱۷۱۸ء والرواية الأولى إنما رواها الإمام مسلم في نفس الرقم دون الإمام 
البخحاري» وكلها من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 


وخروج على ولي الأمر وخالفة لمنهج السلف في معاملة الحكام» فدعواه مردودة عليه. ولو تكثّر بالإجازات 
والأسانيد فليس ذلك بنافع لهم أو مصحح لدعواهم أو مزڈ لمنهجهم. 

ومن ادعی السلفية» وطريقته ومسلكه ومنهجه بخالف ماکان عليه السلف» فدعواه مردودة عليه 
والسلفية بريئة منه كبراءة الذئب من دم يوسف. 

والدعاوى ما لم يقيموا عليها بَيِّناتِ أصحاجا أدعياء 

والله عز وحل جعل على صحة الانتماء للمنهج الحق دليلاً واضحاً وبرهاناً صادقاً» وهو اتباع 

سبيل الرسول صلی الله عليه وسلم» وسبيل الخلفاء الراشدين وسلف هذه الأمة. فقد قال الله عز وحل : 
فو شا هو 1 00 2 7 صل ره 2 

00 هذه سبيلى ادعو إلى الله ۶ على بَصِيرةٍ آنا وَمَن اتبَعَنى 7 وَسْبَْحَان الله وَمَا أنا منّ 
مت 57 ۸ء وهذا السبيل بيّنت السنةُ بحمله كما مر معنا من أحاديث وآثار في طيات هذه 


الرسالة: 


يقول شيخنا العلامة صاخ الفوزان حفظه الله تعالى : 


"ليس كل من ادعى السلفية يكون سلفياًء فقد ادعاها قوم جهال لا يعرفون منهج السلف؛ 
وادعاها قوم مخربون ينتحلون منهج الخوارج في سفك الدماء والإفساد في الأرضء وادعاها قوم متعالمون لم 
يأخذوا العلم عن العلماءء وانما أحذوه من الكتب والمطالعات والاعتماد على حفظ النصوص جردا عن 
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الفهم» والله سبحانه قال #والسابمُونَ یں من الْمْهَاجِرِينَ وَالْأَنصّارٍ "0 اتبعوھ 
ان 45 [التوية: 1[ e‏ أي بإتقان» ولا يكون ذلك إلا بالعلم والعمل منهج "© 


وإن ضرر هؤلاء المدعين للسلفية ضرر كبير على الدين والسنة» فقد ألبسوا الدين من البدع 
والأهواء باسم السلفية ما لیس منه» والسلفية بريئة منه» وصرفوا كثيراً من الشباب والعامة إلى كثير من 
المخالفات الشرعية باسم السلفية» والسلفیة بريئة منه» ونقّروا كثيراً من المسلمين عن المنهج السلفي 
بتصرفاتھم البدعية وحرکاتھم الجهادية التكفيرية لما تكلموا باسم السلفية» وحرجوا للناس بزي المتنسك 
بالسلفية» والسلفية بريئة من فكرهم وحركاتهم. 


من الداحل» وذلك اشد خطراً من العدو الخارحي. 


يقول ابن الجوزي في كتاب الموضوعات : قال أبو الوفاء علي بن عقيل الفقيه : قال شيخنا أبو 
الفضل الحمداني : مبتدعة الإسلام والواضعون للأحاديث أشد من الملحدين» لأن الملحدين قصدوا إفساد 


الدين من خارج» وهؤلاء قصدوا إفساده من داخلء فهم كأهل بلد سعوا في إفساد أحواله» والملحدون 
كالحاضرين من خارج» فالدخلاء يفتحون الحصن» فهم شر على الإسلام من غير الملابسين له.© 


”' الموضوعات لابن الجوزي .)۲٠/١(‏ 


الخائمة 

إن من خلال بحثي لهذا الموضوع» ومن خلال سبر الأدلة المتعلقة به» وما كتبه أهل العلم في ذلك؛ 
فإن المرء ليزداد يقينا بالمنهج السلفي من عدة جوانب : 

أولاً : أن المنهج السلفي منهج رباني» حيث إنه امتداد لدعوة الأنبياء والمرسلين في التوحيد 
والعقيدة» وامتداد لشريعة النبي صلی الله عليه وسلم. 

ثانياً : أن المنهج السلفي هو سبيل الطائفة المنصورة الفرقة الناجية الموعودة بالنصر والظهور 
إلى قيام الساعة. 

ثالثاً : أن استمداد المنهج السلفي إنما هو من الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح؛ 
وأنه نتيجة لذلك فإنه يثمر ٹمارا عظيمة» منها : 

الوفاق والائتلاف. 


العلم والعقل والصدق. 


الاستمرار والبقاء. 


رابعاً : أن المنهج السلفي قد جمع خصائص عظيمة» ومزايا كثيرة» قل أن توحد في غيرها من 
المناهج» ولذا فإن المنهج السلفي هو المنهج الوحيد الذي يكفل للأمة العز والتمكين» ويكفل لما الأمن من 
كل جانب من جوانب الحياة تحقيقا لوعد الله الصادق لين آمتُوا و يَلِْسُوا إعَانَهُم بظلم اوليك 
هم الْأَمْنُ وَهُم میں [الاسم: ۸۲] ء ووعده عز وجل وعد الله الَّذِينَ آعَتُوا ٭> وعَملُوا 
الصالحات لی في الْأَرْضٍ گُکا 2 ا من قَيْلِهِمْ ل د يهم الذي 


ارت 00 3 شتت من بعد ب“ 5 > دوي رت 2 ہم °[ « وأنه هو 


ولأحل هذا فإنني أوصي بالات : 
العمل على توضيح المنهج السلفي ونشره بحد في جميع أوساط الأمة. 
العمل على نشره في جميع المؤسسات التربوية» و تدريسه في جميع مراحل الدراسة الإعدادية 
والجامعية. 
استغلال وسائل الإعلام» من مكتوبة وصوتية ومقروءة» لنشر هذا المنهج السلفي الرباني. 
العمل على جمع كلمة طلاب العلم والدعاة ووحدتمم على هذا المنهج السلفي الذي جمع الله 
الأمة عليه وألف بين قلوهم عليه. 
نشر المؤلفات التي تعني بتوضيح منهج السلف» وخاصة كتب السلف أصحاب القرون 
الأولى. 
نشر العلم الشرعي» والعمل على إيجاد علماء ربانيين» يحفظ الله بهم الدين» وینشر بحم 
السنة. 


وهذا آخر المطاف في هذه الرسالة» سائلا الله عز وحل أن ينفع بها وأن يثبتنا على السنة وما كان 
عليه سلف الأمة» وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالحء وأن يجعلنا هداة مهتدين» غير ضالين ولا مضلين. 


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
وكتبه 


عبدالله بن صلفيق القاسمي الظفيري 


إمام وحطيب جامع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما 


والمدرس في المعهد العلمي 


بمحافظة حفر الباطن 


المراجع والمصادر 


القرآن الكريم 

موسوعة الكتب الستة-بإشراف صالح آل الشيخ-دار السلام-الرياض-الطبعة الأولى 
HE‏ 

اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية-ت:د. ناصر بن عبدالكريم العقل-مكتبة 
الرشد-الرياض -الطبعة الرابعة .١ 5١ ٤‏ 

مدارج السالکین للإمام ابن القيم- توزيع دال الإفتاء. 

الإبانة عن أصول الديانة للإمام أبي الحسن الأشعري-مطبعة ا حامعة الإسلامية-الطبعة 
الخامسة ٠٤١۹‏ . 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام أبي القاسم اللالكائي-ت:أحمد الغامدي-دار 
طيبة-الطبعة الثامنة 5758 .١‏ 

مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية-طبع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف- 
المملكة العربية السعودية- .١ 5١5‏ 

تفسير القرآن العظيم لابن كثير-دار السلام-الرياض-الطبعة الأولى .١ 47١‏ 

حموع فتاوى ومقالات متنوعة-للإمام ابن باز-مكتبة الملك فهد-الرياض-الطبعة الأولى 
۳ء 

فتح الباري شرح صحيح البخاري للإمام الحافظ ابن حجر-دار المعرفة-بيروت. 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة عبدالرحمن السعدي-مؤسسة الرسالة- 
بيروت -الطبعة الأولى .١ 57١‏ 

الاعتصام-للإمام الشاطبي-دار الكتب العلمية-بيروت-الطبعة الأولى 40/8 .١‏ 

الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد بن حنبل-ت:دغن العجمي-دار غراس-الكويت- 
الطبعة الأولى 575 .١‏ 

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح للإمام ابن القيم-ت:حلمي أحمد السيد-مكتبة نزار مصطفى 
الباز-مكة المكرمة- .١ 57١‏ 

الحجة في بيان ا ححة لأبي القاسم الأصبهاني-ت :محمد بن محمود أبو رحيم-دار الراية- 
الرياض -الطبعة الأولى .١ 5١١‏ 


المدخل إلى سنن الكبرى-للإمام ال حافظ البيهقي-ت:د.محمد ضياء الرحمن الأعظمي-دار 
الخلفاء للكتاب الإسلامي-الكويت. 

معارج القبول للشيخ العلامة حافظ الحكمي-ت :محمد صبحي بن حسن حلاق-دار ابن 
الجوزي-السعودية-الطبعة السادسة .١ ٤١١‏ 

الصواعق المرسلة للإمام ابن القيم-ت:د.علي بن محمد الدخيل الله-دار العاصمة-الرياض- 
الطبعة الأولى .١ 5١/8‏ 

أهل الحديث هم الطائفة المنصورة للعلامة ربيع المدخلي-دار المنار-الرياض-الطبعة الثانية 
۳ء 

کتاب معرفة علوم الحديث للإمام أبي عبدالله ا حاکم النيسابوري-المكتبة العلمية-المدينة 
المنورة-الطبعة الثانية ۱۳۹۷. 

سنن الدارمي للإمام الدارمي-دار الكتب العلمية-بيروت. 

التمهيد للإمام ابن عبدالبر-ت:عبدالرزاق المهدي-دار إحياء التراث العربي- بيروت -الطبعة 
الأول .١5٠١‏ 

السنة لابن أبي عاصم-ت:باسم الجوابرة-دار الصميعي -السعودية-الطبعة الثانية 47 .١‏ 
الفتوی الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية-ت:حمد التويجري-دار المنهاج-السعودية-الطبعة 
أو ۴١‏ 

الشريعة لأبي بكر الآحري-ت:عصام موسى هادي-دار الدليل الأثرية-السعودية-الطبعة 
الأولى .١ 51١5‏ 

سل السيوف والأسنة على أهل ا موی وأدعياء السنة-دار سحاب السلفية-مصر -الطبعة 
الأولى ؟": .١‏ 

عقيدة السلف أصحاب الحديث لأبي عثمان الصابوني-ت:ناصر ال حدیع-دار العاصمة- 
السعودية -الطبعة الثانية .١ 54١9‏ 

التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية للشيخ عبد العزيز الرشيد-دار الرشيد-الرياض -الطبعة 
الثانية .١ 5١5‏ 

سلسلة الأحاديث الصحيحة للإمام ا حدث الألباني-مكتبة المعارف-الرياض-طبعة .١ 41١8‏ 
الرد على الأحنائي لشيخ الإسلام ابن تيمية-ت:أحمد بن مونس العنزي-دار الخراز-حدة- 
الطبعة الأولى .١ 57١‏ 


شرح الأصبهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية-د.محمد بن عودة السعوي-دار المنهاج-الرياض- 
الطبعة الأولى .١ 57٠١‏ 
شرح السنة للإمام أبي محمد البربماريی-ت:خالد الردادي-دار السلف-الطبعة الثالثة .١ 47١‏ 


محاضرات في الرحثة والإرحاء ألقاها الشيخ د.عبدالقادر عطا صوفي جمعها عبدالله صلفيق 
الظفيري. 

مجموعة كتب ورسائل وفتاوى للشيخ ربيع بن هادي المدحلي-دار الإمام أحمد-القاهرة- 
الطبعة الأولى .١ 57١‏ 

مختصر الصواعق المرسلة للإمام ابن القيم-ت:سيد إبراهيم-دار الحديث-القاهرة-الطبعة 
الأولى .١5١١‏ 

أضواء البيان للإمام محمد الأمين المختار الشينقيطي-مكتبة ابن تيمية-القاهرة- .١ ١١۸‏ 
مسند الإمام أحمد-مكتب الإسلامي-بيروت-الطبعة الخامسة ١٠٠١٠١‏ . 

حكم الانتماء للشيخ بكر عبدالله أبو زيد-الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية-الطبعة 
الأول .١5٠١‏ 

شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي. 

الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية ومحانبة الفرق المذمومة. لابن بطة العكبري-ت:رضا بن 
نعسان معطي -دار الراية-الرياض-الطبعة الأولى .١ 4٠05‏ 

مشكاة المصابيح للخطيب التبریزيی-ت:العلامة الألباني-المكتب الإسلامي-بيروت-الطبعة 
الثالثة .١ ٤١٠١‏ 

موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف لخادم السنة أبي هاجر محمد السعيد زغلول-دار 
الكتب العلمية-بيروت 577 .١‏ 

الموضوعات-ت:ابن الجوزي-المكتبة السلفية-المدينة المنورة-الطبعة الأولى .٠١۸١‏ 


EN 


5 ها 


الموضوع 
تقديم معالي الشيخ صاخ الفوزان 
المقدمة 


- أربع مسائل يهتم بما المنهج السلفي 
مراحل المنهج السلفي 


استمداد المنهج السلفى 
- الثمار العظيمة والآثار الجليلة لهذا الاستمداد 


: التجرد في الاتباع للنبي صلی الله عليه وسلم 
: اقتفاء آثار السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم 


: أنه منهج قائم على تحقيق الولاء والبراء 
: أنه يكفل لأصحابه العز والتمكين والنصر 
: النقد للمخالف بالضوابط الشرعية 


